


إهداء

إلــى الأخ الحبيــب أبــي إبراهيــم طبيــة مديــر مشــفى القــدس في حلــب الــذي قــاد معركــة 

عزيــزة بعــد استشــهاد الشــيخ أبــي معــاذ المصــري والــذي صبــر على الحصــار وواصــل العمــل 

ــة  ــيرته الطبي ــع مس ــب ليتاب ــن حل ــر م ــم هج ــن ث ــى والمصابي ــاذ الجرح ــارا لإنق ــا ونه لي

الجهاديــة فثبتــه الله على الحــق وجــزاه خيــرا
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المقدمة

الحمــد الله الأول فليــس قبلــه شــيء والآخــر فليــس بعــده شــيء والظاهــر فليــس فوقــه 

ــوله  ــى ورس ــده المجتب ــام على عب ــاة والس ــيء، والص ــه ش ــس دون ــن فلي ــيء والباط ش

المصطفــى محمــد بــن عبــد الله وعلى آلــه الطيبيــن الأطهــار وصحبــه الكــرام الأبــرار وعلى 

مــن تمســك بدينــه وناضــل عــن شــريعته وذب عــن ســنته وأرخــص الدمــاء لرفــع رايتــه مــا 

تعاقــب الليــل والنهــار، وبعــد: 

فهــذه ســيرة الشــيخ المجاهــد والداعيــة الناصــح والكمــي الباســل، خديــن القــرآن وصديــق 

ــم  ــق والأدب الج ــب الرقي ــجي والقل ــوت الش ــب الص ــر، صاح ــارس المناب ــى، ف ــاحات الوغ س

والخلــق الرفيــع والهمــة العاليــة والعزيمــة الصادقــة واللهجــة الصادقــة، الشــيخ أبــي معــاذ 

المصــري همــام توفيــق عبــد الفتــاح، طيــب الله ثــراه وجعــل الفــردوس مــأواه، وقــد اعتمدت 

ــة  ــه، وهــم الإخــوة التالي ــه وأحباب ــه وإخوان ــه وأقربائ في جمــع ســيرته على شــهادة أهل

أســماؤهم:

- الشيخ أبو السعد المصري صديق والد الشيخ أبي معاذ.

- الشيخ محمد عبد السام.

- الشيخ أبو شعيب المصري.

- الشيخ أبو اليقظان المصري.

- الشيخ القاضي أبو القاسم المصري.

- الشيخ أبو عبد الرحمن الحلبي.

- الأخ أبو الفداء الحلبي.

- الأخ أبو أحمد البها.

- الأخ أبو العباس الحلبي.

- الأخ عبد القادر محمد )أبو دجانة الحلبي(.

- الأخ نضال الزرقا )أبو حفص قباء(.

ــي الفــدا  ــد، وقــد وصلتنــي شــهادتها عــن طــرق الأخ أب ــه الســورية الأخــت أم عاب - زوجت

ــذي وصلتــه شــهادتها عــن طريــق زوجتــه. ال

- الأخ أبو مسلم العنداني.

- الأخ أبو يحيى دارة عزة.

- الأخ أبو عمارة، إداري المكتب الدعوي في حلب.
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- موقع طريق الإسام.

ــد  ــاذ بع ــي مع ــيخ أب ــع الش ــاء م ــرت لق ــي نش ــة الت ــاح المصري ــدة الصب ــداد جري ــد أع - أح

ــر. ــى مص ــه إل عودت

- ترجمــة الشــيخ عبــد الفتــاح توفيــق طــه، والــد الشــيخ أبــي معــاذ، وقــد نشــرها موقــع 

ســلف أون لايــن، وهــي ترجمــة مرئيــة تحــدث فيهــا عن الشــيخ عبــد الفتــاح أربعة أشــخاص؛ 

وهــم: الشــيخ حاتــم ديــب، والشــيخ صــاح عبــد المعبــود، والشــيخ أســامة عبــد المنصــف، 

والشــيخ أبــو معــاذ المصــري نجــل الشــيخ عبــد الفتــاح.

- إضافة إلى معرفتي الشخصية به.
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الشيخ أبو معاذ المصري

مولده ونشأته: 

هــو الشــيخ أبــو معــاذ همــام عبــد الفتــاح توفيــق طــه، ولــد عــام 1982 في أســرة متدينــة 

محبــة للديــن والجهــاد، وقــد ربــاه والــده تربيــة إســامية فريــدة، وكان لوالــده أعظــم الأثــر 

عليــه، ولذلــك لا بــد مــن نبــذة يســيرة عــن والــده فقــد كان لــه الفضــل العظيــم بعــد الله 

على ولــده.

نبذة عن الشيخ عبد الفتاح توفيق طه، والد الشيخ أبي معاذ المصري:

ولــد الشــيخ عبــد الفتــاح في قريــة ميــت خلــف، التابعــة لمركــز شــبين كــوم، بمحافظــة 

المنوفيــة، في جمهوريــة مصــر، وكان مولــده عــام 1954 في أســرة طيبــة وبيــت متواضــع، 

ــاب القريــة، وحفــظ عنــد الشــيخ حامــد نصــف القــرآن، ثــم  وعندمــا كبــر قليــا التحــق بكتَّ

ــرج  ــكرية وتخ ــة العس ــة الفني ــق بالكلي ــم التح ــة، ث ــة فالثانوي ــة فالإعدادي درس الابتدائي

فيهــا عــام 1978، وفي نفــس يــوم تخرجــه عقــد على زوجتــه وهــي مــن القاهــرة، ثــم بنــى 

بهــا بعــد بضعــة أســابيع، وقــد رزق منهــا بتســعة أولاد.

ــا  ــه مهندس ــل في ــش، وكان يعم ــه في الجي ــن حيات ــما م ــاح قس ــد الفت ــيخ عب ــاش الش ع

للأســلحة والذخيــرة، واســتمر في الجيــش مــن عــام 1973 إلــى عــام 1982، ثــم ســافر إلــى 

الســعودية وعمــل في المدينــة المنــورة لســتة أشــهر، ثــم عــاد إلــى مصــر وعمــل أعمــالا 

ــر في الذكــر أن الشــيخ عندمــا كان يعمــل في الجيــش رســب  ــى 1987، ومــن الجدي حــرة إل

ــك  ــبب ذل ــن س ــئل ع ــا س ــة، وعندم ــه ترقي ــيترتب علي ــان كان س ــدا في امتح ــه عم نفس

أجــاب حتــى آخــذ إجــازة مــن الجيــش لســتة أشــهر أتمكــن مــن خالهــا أن أطلــق لحيتــي 

)فإعفــاء اللحيــة ممنــوع في الجيــش كمــا هــو معــروف(، وخــال هــذه الأشــهر أقــام الشــيخ 

في حلــوان ودرس الفقــه وأصولــه على الشــيخ عطــاء، كمــا كان يتــردد على الشــيخ نجيــب 

المطيعــي في العباســية؛ ليســمع منــه شــرحه للمجمــوع للإمــام النــووي رحمــه الله.

كان الشــيخ عبــد الفتــاح حريصــا على مازمــة العلمــاء والاســتفادة منهــم، وقــد حــرص في 

تلــك الفتــرة على الذهــاب إلــى مســجد أنــس بــن مالــك في المهندســين ليحضــر خطبــة 

الشــيخ عــزت إبراهيــم وهــو مــن المتمســكين بالســنة الغيوريــن عليهــا المحبيــن لأهلهــا، 

وعندمــا كان في الســعودية كان حريصــا على حضــور دروس الشــيخ ابــن عثيميــن في الحرم.

وقد تمت إحالة الشيخ عبد الفتاح إلى المعاش مبكرا نظرا لنشاطه الديني.
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وفي عــام 1987 بــدأ الشــيخ عملــه في الدعــوة إلــى الله مــع الإخــوة القائميــن على ذلك في 

شــبين الكــوم، وكان قبــل ذلــك يخطــب الجمعــة ويلقــي بعــض الــدروس في المســاجد، وقد 

أكرمــه الله بإتمــام حفــظ القــرآن عــام 1982 حيــث كان يحفــظ مــع الشــيخ محمــد مصطفــى 

ويســتمع كل واحــد منهمــا للآخــر ويصحــح لــه، وقــد حصــل الشــيخ عبــد الفتــاح بعــد ذلــك 

على الإجــازة مــن أحــد تاميــذه وهــو الشــيخ أحمــد عبــد العليــم السيســي.

كان الشــيخ عبــد الفتــاح قانعــا مــن الدنيــا باليســير، ومــن عــام 1987إلى عــام 1995 لــم يخرج 

مــن شــبين الكــوم إلا للحــج والعمــرة فقــط، وقــد حــج مــع زوجتــه عــام 1990، وكان يعيــش 

مــن المرتــب الــذي يأتيــه مــن الجيــش مــع أنــه كان بمقــدور الشــيخ أن يذهــب للعمــل في 

الخليــج بأجــر مرتفــع جــدا، ولكنــه آثــر مــا عنــد الله.

ومــع غــاء الأســعار وارتفــاع مســتوى المعيشــة اضطــر الشــيخ للبحــث عــن عمــل، فيســر 

ــل في  ــك وعم ــرك ذل ــم ت ــس، ث ــد يون ــيخ أحم ــع الش ــب م ــارة الكت ــل في تج ــه العم الله ل

المكتبــة الإســامية مــع محمــد النحــاس وقــام بتحقيــق بعــض الرســائل، ثــم تــرك العمــل 

وآثــر التفــرغ للدعــوة مكتفيــا بمــا يصلــه مــن مرتــب مــن الجيــش، وفي عــام 1995 ســافر إلــى 

قطــر ليعمــل إمامــا وخطيبــا بعــد نجاحــه في المســابقة بتفــوق، فقــد كان مــن الخمســة 

الأوائــل، وقــد مكــث في قطــر ســتة أشــهر ثــم عــاد إلــى مصــر ثانيــة.

ــظ أولاده  ــه الله فحف ــد أكرم ــه، وق ــب ل ــم الح ــرآن عظي ــام بالق ــر الاهتم ــيخ كثي كان الش

التســعة القــرآن في حياتــه، وكان آخــر مــن ختــم حفظــه منهــم ابنتــه حفصــة فقــد أكرمهــا 

الله بذلــك قبــل وفــاة أبيهــا بأســبوعين، وقــد فــرح الشــيخ بذلــك فرحــا عظيمــا، وكان أكثــر 

مــا يســر الشــيخ حفــظ أولاه القــرآن ومراجعتهــم لــه، وأكثــر مــا يغضبــه تقصيرهــم في ذلك.

وقــد أمضــى الشــيخ مــن عمــره مــا يزيــد على عشــرين عامــا محفظــا للقــرآن، وكان لــه أحيانا 

أربعــة مجالــس لتحفيــظ القــرآن في اليــوم الواحــد، بعــد الفجــر وبعــد الظهــر وبعــد العصــر 

ــام  ــن الصي ــل م ــا على النواف ــد لله محافظ ــديد التعب ــيخ ش ــا كان الش ــاء، كم ــد العش وبع

وقيــام الليــل وغيرهــا، مواظبــا على صــاة الجماعــة في المســجد، وقــد صلــى في المســجد 

في نفــس اليــوم الــذي أُدخــل فيــه إلــى المستشــفى، وكان يدعــو الله ألا يحرمــه مــن صــاة 

الجماعــة.

وأمــا برنامجــه اليومــي فقــد كان الشــيخ يســتيقظ قبــل الفجــر بســاعة أو بســاعة ونصــف 
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فيصلــي مــا كتــب لــه، ثــم يوقــظ أولاده قبــل الفجــر بربــع ســاعة ويســألهم فــردا فــردا هــل 

صليتــم الوتــر؟ فمــن لــم يكــن صــاه قــام فصــاه ومــن كان مصليــا الوتــر ركــع ركعتيــن، ثــم 

يخــرج الشــيخ إلــى الصــاة مــع الأذان أو قبلــه بقليــل، فيصلــي في المســجد، ثــم يمكــث 

ــظ كتــاب الله  فيــه إلــى شــروق الشــمس وأحيانــا إلــى بعــد شــروق الشــمس بســاعة، يحفِّ

ــن  ــم يك ــا ل ــه م ــع أم ــر م ــب ليفط ــم يذه ــا، ث ــام قلي ــه فين ــى منزل ــع إل ــم يرج ــى، ث تعال

ــو كان على ســفر، وكان حريصــا على  صائمــا، ولــم يكــن يــدع صيــام الاثنيــن والخميــس ول

الإفطــار مــع أمــه، ويمكــث عندهــا إلــى قبيــل الظهــر، ثــم يرجــع إلــى البيــت فيصلــي الظهــر 

في المســجد الــذي بجــوار بيتــه ثــم إن كان عنــده عمــل أنجــزه وإلا أكــب على قــراءة القــرآن 

ومطالعــة كتــب أهــل العلــم إلــى قبيــل العصــر، ثــم يصلــي العصــر في المســجد ويمكــث 

فيــه محفظــا للقــرآن إلــى المغــرب، وبعــد أن يصلــي المغــرب يتنــاول عشــاءه مــع أســرته 

ويجلــس معهــم حتــى العشــاء، وبعــد أن يصلــي العشــاء يقــوم ببعــض الأعمــال الدعويــة أو 

يــزور بعــض إخوانــه وأصدقائــه، وقــد كان للشــيخ قرابــة العشــرين أخــا مــن الرضاعــة وكان 

حريصــا على برهــم وزيارتهــم.

وللشــيخ جهــود عظيمــة في العاقــات الاجتماعيــة مــع النــاس فقــد كان يشــاركهم 

أفراحهــم وأترحهــم ويتدخــل مــن أجــل الإصــاح في المشــاكل الزوجيــة.

وقد سافر مدة إلى أفغانستان وشارك في الجهاد.

كان الشــيخ يختــم القــرآن كل ســتة أو ســبعة أيــام، ويــرى القــرآن أفضــل وســيلة للتربيــة، 

ولــم يــدع قيــام الليــل إلا في مرضــه لعــدم قدرتــه على ذلــك، وقبــل وفاتــه بشــهرين صلــى 

ــك  ــا بقضائ ــألك الرض ــي أس ــم إن ــجوده: الله ــو في س ــه يدع ــمعته زوجت ــل وس ــام اللي قي

ــو على  ــال: لا أدع ــك؟ فق ــو على نفس ــاذا تدع ــت: لم ــت، وقال ــك، فبك ــى لقائ ــوق إل والش

نفســي ولكنــي دعــوت بدعــاء النبــي صلــى الله عليــه وســلم فقــد اشــتقت للقــاء الله.

وفي عــام 1428هـــ مــرض الشــيخ بمــرض الكبــد، وأخبــره الأطبــاء أنــه قــد يحتــاج إلــى تبــرع 

بفــص للكبــد للزراعــة ولكــن نســبة نجــاح العمليــة لا تتجــاوز الخمســة بالمائــة فلــم يقــم 

بهــا، ثــم أصيــب بمــرض في مرارتــه وهــذا المــرض يحتــاج لمضــاد حيــوي شــديد، والمضــاد 

الحيــوي يــؤذي الكبــد، فصبــر الشــيخ حتــى اشــتد عليــه الألــم جــدا، فتنــاول دواء المــرارة، 

ولــم يخبــر الشــيخ زوجتــه بحقيقــة مرضــه إلا قبــل وفاتــه بثاثــة أو أربعــة أشــهر؛ حيــث 

ســاءت حالتــه الصحيــة جــدا، وأصبــح لا يقــدر على كثيــر مــن الطاعــات والقربــات التــي كان 

يفعلهــا قبــل ذلــك، ثــم ســافر إلــى الإمــارات فقــد كانــت ابنتــه على وشــك أن تلــد، وهنــاك 
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اشــتد الألــم عليــه وطلــب منــه الأطبــاء هنــاك أن يعــود إلــى مصــر، وبعــد عودتــه إلــى مصــر 

بيــوم واحــد أُدخــل المستشــفى لســوء حالتــه الصحيــة، وذلــك في 25 شــعبان مــن عــام 

1429، فظهــر عليــه بعــض التحســن، وفي يــوم الجمعــة أصيــب بنزيــف داخلــي وظــل يتقيــأ 

دمــا لثــاث ســاعات فأجريــت لــه عمليــة ربــط الدوالــي، وبعــد يوميــن أجريــت لــه عمليــة 

جراحيــة أخــرى، وفي أول يــوم مــن رمضــان طلــب مــن ولــده همــام أن يحضــر لــه مــاء ليتوضــأ 

ويصلــي التراويــح، وكان الشــيخ لا يــدع الوضــوء وســنته أبــدا، فتوضــأ ثــم صلــى ركعتيــن 

فتعــب، ثــم قــال لبعــض أولاده: اجلســوا بقربــي فــإن غفــوت فنبهونــي ثــم صلــى، وعندمــا 

أتــم ســت ركعــات تعــب جــدا فبكــى، وقــال: يــا أبنائــي، اذكــروا يومــا تــودون فيــه الصــاة 

ولا تقــدرون عليهــا فــا تضيعــوا أوقاتكــم بغيــر الصــاة.

ــرات وإن  ــه الخي ــي لا تفوت ــن أراد المعال ــزة: م ــرة وجي ــه بفت ــل وفات ــه لأولاده قب ــا قال ومم

ــرة. ــاس صغي ــن الن ــت في أعي كان

ــه في  ــا بمرافق ــر مقتدي ــى الفج ــرا فصل ــتيقظ فج ــيخ اس ــاة الش ــن حي ــوم م ــر ي وفي آخ

المستشــفى وجلــس بعدهــا يذكــر الله بــالأذكار المأثــورة حتــى أتمهــا، وقــد اســتغرق ذلــك 

منــه مــا يزيــد على ســاعتين، فقــد كان نطقــه عســرا جــدا، وكان يــردد وراء مرافقــه، فلــم 

ــر  ــب وأخب ــان بهــا وحــده، وفي التاســعة جــاء الطبي ــه يقــدر على الإتي يكــن لشــدة إعيائ

الإخــوة أن النزيــف لا يــزال مســتمرا، ثــم أذن الظهــر فصلــى الشــيخ الظهــر قصــرا، ثــم أخــذ 

ــه بأســبوع مــن  ــر قبــل وفات ــم يصحــو فيذكــر الله، وكان يكث يذكــر الله فتأخــذه إغفــاءة ث

ــل أذن  ــيخ: ه ــأل الش ــر س ــل العص ــة، وقبي ــن الخاتم ــأل الله حس ــه إلا الله، ويس ــول: لا إل ق

ــوا: لا، فطلــب منهــم أن يتركــوه لوحــده، ثــم توضــأ لصــاة العصــر وهــو على  العصــر؟ فقال

ــى  ــرير إل ــه الس ــن توجي ــة ولا يمك ــة الكهربائي ــزة الطبي ــن الأجه ــر م ــه كثي ــل ب ــرير تتص س

القبلــة، فحــاول الشــيخ جاهــدا أن يعتــدل ليصلــي خلــف مرافقــه صــاة العصــر، وانتهــى 

المرافــق مــن الصــاة والشــيخ لــم يكبــر بعــد تكبيــرة الإحــرام لأنــه لــم يــرض عــن توجهــه 

ــة أغمــي  ــم اعتــدل شــيئا يســيرا ودخــل في الصــاة، وفي الركعــة الثاني ــة، ث ــر القبل لغي

عليــه ودخــل في الغيبوبــة، وكان الشــيخ حاتــم الديــب عنــده قبــل ذلــك يقــرأ القــرآن عنــد 

ــات، وكان الشــيخ يصحــو مــن الغيبوبــة لحظــات  ــى الذاري رأســه، فقــرأ مــن ســورة يــس إل

فيهمهــم بكلمــات غيــر مفهومــة، فيلقــن الشــهادة فيقولهــا ثــم يغمــى عليــه، ثــم يصحــو 

فيهمهــم بكلمــات فيلقــن الشــهادة فيقولهــا، حصــل ذلــك معــه أكثــر مــن عشــرين مــرة، 

ثــم دخــل في الغيبوبــة التــي اتصلــت بموتــه، وكان آخــر كامــه: لا إلــه إلا الله، رحمــه الله 

رحمــة واســعة.
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طلبه العلم: 

ظهــرت على الشــيخ أبــي معــاذ أمــارات النجابــة والفــاح منــذ كان صغيــرا فقــد كان الأطفال 

يلعبــون ويجلــس هــو يقــرأ القرآن.

درس في كليــة الدراســات الإســامية بالأزهــر الشــريف، وحصــل منهــا على ليســانس 

دراســات إســامية وعربيــة عــام 2005، كمــا حصــل على إجازتيــن بروايتــي حفــص وشــعبة 

عــن عاصــم، وعمــل بتعليــم المســلمين الجــدد القــرآن الكريــم واللغــة العربيــة، وحضــر عنــد 

كثيــر مــن المشــايخ في مصــر حتــى التحــق بالجهــاد.

زواجه: 

ــاذ  ــو مع ــام وه ــا بغ ــاذ ورزق منه ــى أم مع ــه الأول ــزوج زوجت ــر ت ــيخ في مص ــا كان الش لم

مواليــد عــام 2008 وثــاث بنــات وهــن جويريــة مواليــد 2010 ونســيبة مواليــد 2013 وأمامــة 

ــدت بعــد استشــهاد الشــيخ. ــول 2014، وقــد وُلِ مواليــد 15 أيل

ثــم تــزوج زوجتــه الثانيــة أم عابــد في المــرة الأخيــرة التــي جــاء فيهــا إلــى ســوريا، وكان 

ذلــك في 18 رمضــان، ومــع ذلــك فقــد اعتكــف العشــر الأواخــر في مســجد فاطمــة في حــي 

الســكري بحلــب، وقــد رزق منهــا بغــام وُلــد بعــد استشــهاد أبيــه في 13 آب 2014 فســمته 

أمــه »همــام« على اســم أبيــه، تقــول زوجتــه أم عابــد: في يــوم مــن الأيــام عــاد مــن معركــة 

في حلــب، فقــال لــي: كنــت في المعركــة فتخيلــت أن أفــارق الحيــاة ولــم أرزق بولــد مــن 

ــأن  ــر ب ــام بُشِّ ــد أي ــه، وبع ــل أن أرزق ب ــل قب ــوت ألا أقت ــي ودع ــت عين ــام، ففاض ــل الش أه

زوجتــه الســورية حامــل.

نفيره للجهاد في سبيل الله تعالى:

قــدم الشــيخ أبــو معــاذ بــاد الشــام مجاهــدا عــن طريــق الشــيخ مجــد ســعيد والدكتــور 

ــاد في  ــح للجه ــه كان يطم ــب إلا أن ــاد أولا في حل ــدأ الجه ــب، وب ــم نجي ــد الكري ــد عب أحم

الغوطــة، وفعــا ســافر إلــى الغوطــة الشــرقية وجاهــد فيهــا وحوصــر فيهــا، ثــم خــرج منهــا 

ــر، ثــم عــاد إلــى ســوريا وإلــى  وعــاد إلــى مصــر ليشــارك في الاعتصــام في ميــدان التحري

حلــب تحديــدا فتســلم إمــارة المكتــب الدعــوي لأحــرار الشــام بهــا.
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وقــد قامــت جريــدة الصبــاح بنشــر لقــاء لهــا مــع الشــيخ أبــي معــاذ بعــد عودتــه إلــى مصــر 

جــاء فيــه: الصبــاح التقــت الشــيخ همــام خريــج جامعــة الأزهــر في أحــد المســاجد بالجيــزة؛ 

ليــروي عــن تجربــة ســفره ومشــاركته كمقاتــل ضمــن صفــوف كتائــب أحــرار الشــام؛ حيــث 

قــال للصبــاح: قضيــت شــهر وعــدت إلــى مصــر، ثــم ســافرت وقضيــت شــهرين وعــدت في 8 

نوفمبــر الماضــي، كان دورنــا هــو صــد الهجــوم على بعــض المناطــق المحــررة التــي يطلقون 

عليهــا ربــاط؛ حيــث إن النظــام الســوري يجــدد بيــن الحيــن والآخــر هجومــه على الأراضــي 

التــي يســيطر عليهــا المجاهــدون، لكننــا كنــا نقــف نؤمــن هــذه المناطــق وبخاصــة أحيــاء 

الســكري والإذاعــة والشــعار والصاخــور وســيف الدولــة بمدينــة حلــب، شــاركت في العديــد 

ــا  ــت خاله ــة واجه ــاعات متواصل ــي س ــتمرت لثمان ــي اس ــلحة الت ــات المس ــن المواجه م

المــوت ورأيــت أشــاء أصدقائــي تتناثــر حولــي وأصابــت بندقيتــي أجســاد النظــام الســوري.

ثــم تتابــع الصبــاح نقلهــا عــن الشــيخ أبــي معــاذ قولــه: في أحــد المواجهــات تأكــدت أن 

ــن  ــع م ــا على جمي ــا قضين ــة أنن ــن وبخاص ــة أو حالتي ــاب حال ــينكوف( أص ــاحي )الكاش س

بالكتيبــة التــي تقاتلنــا، وفي أحــد المواجهــات أصبــت بعــض الحــالات في أماكــن خطيــرة 

في الجســد، ثــم قــال: لا يوجــد ســترات مضــادة للطلقــات، ومــا يحصــل عليــه المجاهــدون 

إنمــا هــو مــن اســتيائهم على مخــازن ومســتودعات الســاح التابعــة لنظــام الأســد.

ثــم نقلــت الصبــاح بعــض مــا رآه الشــيخ أبــو معــاذ مــن جرائــم نظــام الأســد؛ حيــث يقــول 

الشــيخ: كنــا في أحــد أحيــاء حلــب وقــام النظــام بشــن هجــوم بالهــاون والدبابــات على 

ــزرع عبــوة ناســفة ونجحنــا في  ــا نؤمنهــا، فقــام المجاهــدون ب إحــدى المناطــق التــي كن

تدميــر الدبابــة، وقــام آخــرون بقــذف إحــدى المدرعــات ب آر بــي جــي، وقــد استشــهد منــا 

ثاثــة وجــرح ســتة.

ثــم تتابــع الصبــاح فتقــول: وجلــس أبــو معــاذ في الطابــق الرابــع للمســجد يتذكــر بعــض 

المشــاهد الداميــة التــي حفــرت في ذاكرتــه؛ حيــث قــال: كنــا في جولــة في أحــد الأســواق 

في حلــب وكان يلعــب في الشــارع خمســة عشــر طفــا، فطلبنــا مــن أســرهم أن يدخلوهــم 

المنــزل خوفــا عليهــم مــن القصــف، فقالــت إحــدى الأمهــات: لــو أدخلناهــم المنــازل 

وقصفوهــا فلــن نســتطيع إخراجهــم مــن تحــت الأنقــاض، عقبهــا أســقط النظــام قذائــف 

الهــاون وقتــل اثنــي عشــر طفــا أعمارهــم مــا بيــن ســبع ســنين إلــى خمــس عشــرة ســنة، 

حادثــة أخــرى يتذكرهــا أبــو معــاذ، وهــي أن أحــد الأمهــات خرجــت في حلــب عنــد المغــرب 

لتشــتري الحليــب المجفــف لرضيعهــا، فطلبنــا منهــا الرجــوع للمنــزل لكثــرة انتشــار القناصــة 
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فــوق أســطح المبانــي، ولكنهــا أصــرت على شــرائه، وقالــت: الولــد يبكــي، وخــال لحظــات 

كانــت رصاصــة قنــاص قــد أصابــت رأســها فقتلــت.

ــاد  ــرى في أرض الجه ــه الأخ ــض أعمال ــاذ بع ــي مع ــيخ أب ــن الش ــل ع ــاح فتنق ــع الصب وتتاب

كالدعــوة والقضــاء، فنقلــت عــن أبــي معــاذ قولــه: حكمــت بالإعــدام على شــبيح اغتصــب 

اثنــي عشــر فتــاة، ثــم قتــل ثمانيــة منهــم، ثــم تقــول الصبــاح: عمــل المجاهــد المصــري 

لــم يقتصــر على الجهــاد فقــط، فهــو يؤكــد أن الجهــاد المســلح كان يمثــل خمســة عشــر 

بالمائــة ممــا كانــوا يقومــون بــه، مشــيرا إلــى أنــه كان يقــوم بمنــح دورات شــرعية على 

ثــاث مســتويات؛ الأول: دورة لمــدة أســبوعين تتــم في معســكر التدريــب للمقاتليــن قبــل 

ــوم في  ــد ي ــوم بع ــي أو ي ــكل يوم ــرعية بش ــة: دروس ش ــارك، الثاني ــم على المع توزيعه

ــي دروس في  ــث نعط ــعبي؛ حي ــط الش ــتهدف الوس ــة: دورات تس ــال، والثالث ــرات القت مق

ــا  ــن درس ــى ثاثي ــه أعط ــا أن ــن، لافت ــواق للمدنيي ــبابية والأس ــات الش ــاجد والتجمع المس

شــرعيا في حلــب، كمــا عمــل أبــو معــاذ قــاض في المحكمــة الشــرعية في حلــب ثمانيــة 

ــا. ســاعات يومي

تسلمه إمارة المكتب الدعوي في مدينة حلب: 

تســلم الشــيخ أبــو معــاذ مســؤولية المكتــب الدعــوي لحركــة أحــرار الشــام الإســامية في 

حلــب، وكان قبــل ذلــك يرفــض، ويقــول: مــا جئــت إلا للربــاط والمعــارك، فلمــا تعيــن الأمــر 

عليــه تســلمه، فنهــض بالأمانــة الملقــاة على عاتقــه نهــوض القــوي الأميــن، وســعى بجــد 

لارتقــاء بعمــل المكتــب الدعــوي على جميــع النواحــي، فقــد كان يرفــض أن يكــون الداعيــة 

ــد  ــب عق ــلم إدارة المكت ــا تس ــروب، ولم ــوض الح ــارك أو خ ــوال المع ــام أه ــن اقتح ــدا ع بعي

اجتماعــا للإخــوة العامليــن وبــدأ يشــرح لهــم خطــة العمــل في المرحلــة المقبلــة، وبيــن 

ــم يمضــي بعــد  أن العمــل في المكتــب ليــس وظيفــة لهــا وقــت محــدد يؤديهــا المــرء ث

انتهــاء دوامــه بــل الأمــر جهــاد يحتــاج اســتفراغ الوســع وبــذل الجهــد، وبالتالــي فــا يوجــد 

ســاعة دوام وســاعة انصــراف، بــل على العامــل في المكتــب الدعــوي أن يكــون على أهبــة 

ــن  ــذر ع ــم اعت ــار، ث ــل أو نه ــن لي ــاعة م ــزا في أي س ــون جاه ــث يك ــا بحي ــتعداد دائم الاس

قلــة ذات اليــد وضعــف المــوارد -فلــم يكــن هنــاك مرتــب ثابــت تدفعــه حركــة أحــرار الشــام 

لعناصرهــا وقــت تســلم الشــيخ إدارة المكتــب، وغالبــا مــا كانــت تدفــع خمســين دولارا لــلأخ 

في الشــهر وقــد لا تدفــع شــيئا لفقرهــا- وحــث الإخــوة على الصبــر ورغبهــم فيمــا عنــد الله 
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مــن جزيــل الثــواب وعظــم الأجــر.

كان الشــيخ أبــو معــاذ حريصــا على زيــادة عــدد الدعــاة؛ لمــا يعلــم مــن أهميتهــا وخطورتهــا 

ــام  ــغولون بمه ــا مش ــن إم ــم الموجودي ــة العل ــم طلب ــا أن معظ ــاد، وبم ــا في الجه خصوص

قضائيــة وعلميــة وإمــا يرفضــون العمــل في المكتــب الدعــوي لكثــرة المهــام وشــح المــوارد، 

ــة  ــار بضع ــب، فاخت ــم المكت ــد فيه ــاة ليرف ــداد دع ــاذ على إع ــو مع ــيخ أب ــل الش ــد عم فق

ــى الشــيخ أبــي اليقظــان  أشــخاص عندهــم قبــول واســتعداد لتلقــي العلــم ودفعهــم إل

المصــري ليعدهــم لذلــك، فأخذهــم وانطلــق بهــم إلــى قلعــة ســمعان ورتــب لهــم برنامجــا 

علميــا ودعويــا، ولكــن استشــهاد الشــيخ أبــي معــاذ رحمــه الله حــال دون إتمــام المشــروع.

كمــا كان الشــيخ حريصــا على رفــع مســتوى الدعــاة العلمــي، ولذلــك رتــب لهــم دروســا مــع 

بعــض طلبــة العلــم العامليــن في المكتــب، وربما حضــر هذه الــدروس تشــجيعا للإخوة، وفي 

إحــدى المــرات تقــرر أن يأخــذ الدعــاة تلخيصــا لكتــاب المنــار المنيــف في الصحيــح والضعيــف 

للإمــام ابــن القيــم، وكان ميعــاد بــدء الــدرس بعــد العشــاء، فجــاء الشــيخ في وقــت متأخــر 

مــن الليــل وحضــر مــع الطــاب مــا تبقــى مــن الــدرس مــع كثــرة مهامــه ومشــاغله.

ولــدى الشــيخ عــدد مــن الإجــازات في بعــض المتــون وكتــب الســنة، وقــد طلــب منــه الدعاة 

ــب  ــس الأول في المكت ــد المجل ــد لأي، وعق ــتجاب بع ــلم فاس ــح مس ــه صحي ــرؤوا علي أن يق

الدعــوي في الســكري، وقــرأ فيــه مقدمــة صحيــح مســلم كاملــة، ثــم اشــتعلت نــار المعــارك 

مــع الخــوارج حتــى طــردوا مــن حلــب ثــم نــار المعــارك مــع النظــام حتــى استشــهد الشــيخ 

رحمــه الله.

كان الشــيخ أبــو معــاذ رحمــه الله كثيــر الحــث على الجهــاد والتحريــض عليه والترغيــب فيه، 

وقــد جعلــه الله ســببا لالتحــاق عــدد مــن المجاهديــن بركــب الثــورة والجهــاد ثــم الانضمــام 

ــو  ــة أب ــم الشــرعي، ومنهــم الأخ الداعي ــى الله بعــد تزودهــم بالعل ــة الدعــوة إل ــى قافل إل

الفــداء الحلبــي، فقــد كان الشــيخ أبــو معــاذ ســببا في نفيــره وســلوكه درب الجهــاد ثــم 

الدعــوة، فعنــد دخــول الجيــش الحــر إلــى مدينــة حلــب عــام 2012 كان عليــه ديــون كثيــرة، 

ولديــه عمــل ينفــق منــه على نفســه وأهلــه ويســدد منــه الديــون، فرغــب في الانضمــام 

إلــى الجهــاد ولكنــه خشــي ألا يــأذن لــه الدائنــون، فســأل الشــيخ أبــا معــاذ مراســلة عــن 

ذلــك، فأفتــاه بوجــوب النفيــر وأخبــره أن إذن الدائــن لا يشــترط في جهــاد الدفــع، فشــكلت 

هــذه الفتــوى منعطفــا هامــا في حياتــه، ثــم حــاول الالتحاق بحركــة أحرار الشــام الإســامية 
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فلــم يتيســر لــه ذلــك وقتهــا بســبب الشــروط التــي كانــت تشــترطها الحركــة في الشــخص 

الــذي يريــد الانضمــام إليهــا، يقــول أبــو الفــداء: وكنــت قــد بلغــت الخامســة والأربعيــن مــن 

العمــر، فمكثــت أطلــب العلــم عــدة شــهور في أحــد المســاجد إلــى أن يســر الله لــي مقابلــة 

الشــيخ أبــي معــاذ همــام عبــد الفتــاح في مســجد فاطمــة عقيــل في حــي الســكري في 

مدينــة حلــب، وكان وقتهــا مســؤول المكتــب الدعــوي لحركــة أحــرار الشــام، فشــرحت لــه 

وضعــي ورغبتــي الشــديدة في الانضمــام للمكتــب الدعــوي في الحركــة، فأجابنــي: لا بــد 

مــن الخضــوع لمعســكر شــرعي أولا، فقلــت: هــذا مــا أبحــث عنــه، فأخــذ بيــدي بعــد صــاة 

ــذي  ــى نائبــه، وطلــب منــه إلحاقــي بالمعســكر الشــرعي ال الظهــر أو العصــر وأســلمني إل

ــة في  ــب الجمع ــض خط ــيخ بع ــرت للش ــا فحض ــي بعده ــنَّ الله عل ــد م ــا، وق ــيبدأ قريب س

مســجد فاطمــة عقيــل في الســكري، وســلكت درب العلــم والجهــاد فقــرأت عشــرات الكتــب 

ــات  ــت مئ ــة، وأعطي ــنين متواصل ــع س ــة لأرب ــت الجمع ــدروس وخطب ــات ال ــتمعت مئ واس

ــرات  ــكرات والمق ــا والمعس ــت فيه ــاط ورابط ــاط الرب ــاجد ونق ــرعية في المس ــدروس الش ال

والمشــافي والســجون والشــوارع، وخضــت عــددا مــن المعــارك وكل ذلــك بفضــل الله أولا ثــم 

بفضــل الشــيخ أبــي معــاذ المصــري، فجــزاه الله عنــي خيــر الجــزاء، وأســأل الله أن يثبتنــا 

ــى الله  ــي صل ــع النب ــاذ م ــي مع ــيخ أب ــا بالش ــاه، وأن يجمعن ــى نلق ــاد حت على درب الجه

عليــه وســلم في أعلى جنــان الخلــد.

ومنهــم الأخ الداعيــة أبــو العبــاس الحلبــي، وقــد كتــب إلــي: الشــيخ المجاهــد همــام عبــد 

الفتــاح، جمــع الله عــز وجــل فيــه مــن التقــوى والــورع وحــب الجهــاد ونصــرة الديــن مــا لــم 

يجمعــه في كثيــر مــن المســلمين، فهــو طالــب علــم فــذ ومجاهــد حامــل هــم الديــن وهــم 

المســلمين.

قبــل انتســابي لحركــة أحــرار الشــام في حلــب كنــت أســمع عنــه كثيرا مــن الإخــوة الدعويين 

ــوفت  ــى تش ــه حت ــه وخلق ــه وهمت ــن علم ــي ع ــوا يحدثونن ــكنه، كان ــذي أس ــي ال في الح

للقائــه ومازمتــه والعمــل معــه، لقــد كان أميــر المكتــب الشــرعي في حلــب فنعــم الأميــر.

التقيــت بــه في مدرســة الثــورة في حــي الســكري في حلــب، وكان اللقــاء اجتماعــا للإخــوة 

الدعوييــن، فــكان هــذا اللقــاء أحــد أهــم أســباب التحاقــي بركــب الجهــاد والمجاهديــن.

ــت  ــرا، رأي ــي بأخــي رحمــه الله، فهــو كان يشــبهه كثي ــه، فقــد ذكرن ــه أحببت ــا رأيت أول م

فيــه الشــخصية المحبوبــة مــن قبــل الجميــع، وطالــب العلــم الفــذ، مــع أنــه لــم يكــن كبيــرا 

في الســن، ورأيــت فيــه الهمــة التــي تناطــح الجبــال.
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عرفــت الشــيخ رحمــه الله مقاتــا في المعــارك أكثــر مــن أنــه داعيــة وطالــب علــم، فــكان 

ــى أن  ــا، ولا يرض ــدا أو اقتحام ــت ص ــواء كان ــرم س ــام المج ــد النظ ــة ض ــن معرك ــف ع لا يتخل

يتخلــف أحــد مــن الدعــاة الذيــن كانــوا في المكتــب الشــرعي، فــكان يأمــر الجميــع بالالتحاق 

بالجبهــات وهــو أولهــم، ولا يرجــع إلــى بيتــه حتــى تنتهــي المعركــة، ومــن كلماتــه للإخــوة: 

لا يوجــد لدينــا ســاعة دوام ولا ســاعة انصــراف، لقــد تعلمــت منــه أن الداعيــة ليــس فقــط 

هــو الــذي يلقــي الخطــب والــدروس ويعــظ النــاس، بــل هــو المجاهــد وطالــب العلــم وخــادم 

المســلمين، وتعلمــت منــه أن الداعيــة كلماتــه ميتــة حتــى يحييهــا بفعلــه وتضحياتــه.

كان رحمــه الله محبوبــا مــن كل الفصائــل، وكان لــه ســعي حثيــث مــن أجــل جمــع الكلمــة 

ــه، وكان  ــه ويحب ــدره ويحترم ــكل يق ــل وال ــع الفصائ ــزور جمي ــكان ي ــل، ف ــد الفصائ وتوحي

يمضــي جــل وقتــه في العمــل الجهــادي بهمــة كالجبــال، وذات مــرة تأخــر كثيــرا في العمــل 

ــيارة  ــام في الس ــل ن ــه ب ــى بيت ــد إل ــم يصع ــه ل ــكن في ــذي يس ــي ال ــى الح ــل إل ــا وص ولم

ســاعتين ثــم انطلــق بعدهــا إلــى عملــه.

لمــا جــاء خبــر استشــهاده كنــت في أحــد المســاجد مــع بعــض الإخــوة الدعــاة في المكتــب 

الشــرعي، فــكان الخبــر كالصاعقــة علينــا جميعــا، فهــو كالأب بالنســبة لنــا، وكان لنــا القدوة 

الحســنة، فلــم نتمالــك أنفســنا، وبــدأت الدمــوع تنهمــر مــن الجميــع، أســأل الله أن يجمعنــا 

بــه في جنــان النعيــم، إخوانــا على ســرر متقابليــن.

ومــن الأســاليب التــي اســتخدمها الشــيخ لدفــع الشــباب إلــى النفيــر أنــه قــام بتجميــع عدد 

مــن شــباب حــي الســكري في رمضــان عــام2013 ثــم اعتكــف معهــم في مســجد فاطمــة 

عقيــل، وكان يمضــي معظــم وقتــه معهــم يتبــادل معهــم أطــراف الحديــث ويحــاول معرفــة 

مشــاكلهم وإيجــاد حلــول لهــا، وفي نهايــة الاعتــكاف أنشــأ مســابقات ووزع فيهــا جوائــز، 

وكان حســن التعامــل مــع الشــباب جــدا، فمــلأ حبــه قلوبهــم، ولمــا انتهــى الاعتــكاف توجــه 

ــى مقــر أحــرار الشــام لينتســبوا إليهــا، ومــن ضمــن  معظــم الشــباب المعتكفيــن معــه إل

المعتكفيــن كان الأخ أبــو يحيــى، وقــد أخبرنــي فقــال: لمــا انتهــى الاعتــكاف أخذ الشــيطان 

ــد متابعــة دراســته في  ــه يري ــق أعــذارا منهــا أن ــي لأقعــد عــن الجهــاد ويختل يوســوس ل

الجامعــة، كمــا أن زوجتــه في الجامعــة، إضافــة إلــى أنــه قــد عرضــت عليــه وظيفــة، كمــا 

أنــه رزق بطفلــة صغيــرة تعانــي مــن بعــض الأمــراض، وكان والدهــا يعالجهــا في مناطــق 

النظــام النصيــري، فلمــا ذكــر هــذه الأعــذار للشــيخ نســفها نســفا حتى موضــوع العــاج، قال 
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لــه: نحــن ســنتكفل بعاجهــا إن شــاء الله، وكان للشــيخ أقــارب في بعــض بلــدان الخليــج، 

فقــال: ســأكلمهم وأستشــيرهم في وضعهــا، فــإذا كان الأمــر صعبــا أخذنــا الطفلــة للعــاج 

في تركيــا ولــم نعجــز، وســأكون معــك بــكل مــا أقــدر عليــه مــن مــال وجــاه حتــى تشــفى 

الطفلــة، ثــم قــال لأبــي يحيــى: اذهــب إلــى المدرســة مباشــرة وقــل لهــم: أنــا مرســل مــن 

طــرف الشــيخ أبــي معــاذ، وبالفعــل انتســبت إلــى أحــرار الشــام.

ــم يصطنــع حواجــز  ــه ل ــا وتعلقــا بالشــيخ أن ــو يحيــى، فيقــول: ممــا زادنــي حب ــع أب ويتاب

ــر مــن  ــا حديثــي عهــد بمناطــق النظــام، وكان كثي ــاس، فنحــن كن ــن عامــة الن ــه وبي بين

المجاهديــن يغلــب عليهــم طابــع الشــدة، إضافــة إلــى تميزهــم عــن باقــي المجتمــع في 

ــعورهم  ــون ش ــة ويطيل ــون الأفغاني ــم يلبس ــرا منه ــرى كثي ــت ت ــكل، فكن ــاس والش اللب

وبعضهــم يضــع الكحــل على عينيــه، وهــذه الأمــور لــم تكــن منتشــرة في المجتمــع قبــل 

الثــورة، أمــا الشــيخ أبــو معــاذ فــكان لا يتميــز في مظهــره بشــيء عــن المجتمــع، فقــد كان 

ــا. ــا فجعلــه هــذا الأمــر قريبــا من ــا ولباســه عادي شــعره عادي

ولــم يكــن تحريضــه على الجهــاد ودعوتــه إلــى النفيــر خاصــا بالســوريين فقــط، بــل شــمل 

ذلــك أيضــا المصرييــن، فقــد حضــر العديــد مــن المجاهديــن المصرييــن عــن طريقــه، وكثيــر 

منهــم كانــوا طلبــة علــم ودعــاة متميزيــن، كالشــيخ أبــي الســعد المصــري والشــيخ أبــي 

اليقظــان المصــري، وغيرهــم كثيــر.

كان الشــيخ أبــو معــاذ ذا همــة عاليــة؛ فقــد أراد أن يجعــل مــن الدعــاة مقاتليــن متمرســين، 

فلــم يكتــف بمــا كان يقــوم بــه المكتــب قبلــه مــن دعــوة عســكرية تشــمل زيــارة المقــرات 

والجبهــات للوعــظ والإرشــاد والفتــاوى والرباط أحيانــا والمشــاركة في المعــارك والاقتحامات 

لمــن أحــب ذلــك، بــل شــرع بإلــزام العامليــن في المكتــب بــدروس رياضيــة مــن أجــل رفــع 

مســتوى لياقتهــم البدنيــة، وكان يشــاركهم ذلــك ويكــون أول الحاضريــن لــدرس الرياضــة، 

ــان  ــض الأحي ــم في بع ــدة رباطه ــارت م ــى ص ــدا، حت ــاة ج ــوة الدع ــاط للإخ ــف الرب ــا كث كم

ــن لا  ــول: نح ــدا، وكان يق ــك أب ــاون في ذل ــا يته ــن، وم ــود العاديي ــاط الجن ــدة رب ــوق م تف

نملــك كفــاءة كفايــة لاقتحــام، ولذلــك يجــب علينــا أن نحمــل قــدر مــا نســتطيع مــن عــبء 

الربــاط عــن العســكريين ليحملــوا عنــا عــبء الاقتحــام.

وفي أحــد الأيــام خــرج مــع مجموعــة مــن عناصــر المكتــب الدعــوي إلــى الربــاط في منطقــة 
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ــوة أن  ــر الإخ ــة، وأخب ــات الجداري ــي على الفتح ــاط الليل ــب الرب ــذ يرت ــاك أخ ــن، وهن النقاري

ــى  ــذا إل ــاعتين، وهك ــاح س ــم يرت ــة ث ــة الجداري ــام الفتح ــاعتين أم ــي س على الأخ أن يمض

شــروق الشــمس، فقــال أحــد الإخــوة: هــذا كثيــر يــا شــيخنا، فقــال: أبشــر، أمــا أنــت فترابــط 

أربــع ســاعات وترتــاح ســاعتين، فظــن الأخ أن الشــيخ يمــزح معــه، ثــم كان نصيبــه أن يخــرج 

في النوبــة الأولــى مــع شــاب آخــر، وكان بديلهمــا الشــيخ أبــا اليقظــان والشــيخ أبــا معــاذ 

المصرييــن، فلمــا انتهــت الســاعتان جــاء الشــيخ أبــو اليقظــان فقــط، وقــال لأحــد الشــابين 

اذهــب فارتــح أنــت، وأمــا الشــاب الثانــي فقــد أمــر الشــيخ أبــو معــاذ أن يبقــى، ثــم أعطــى 

الشــيخ أبــو اليقظــان المصحــف للشــاب الــذي بقــي، وقــال لــه: أنــا ســأقرأ وأنــت ســتتابع 

معــي، وظــل هكــذا حتــى انتهــت النوبــة الثانيــة، وتوجــه الشــاب يبحــث عــن الشــيخ أبــي 

معــاذ ليعاتبــه وهــو يظــن الشــيخ نائمــا، فلــم يســر إلا قليــا حتــى شــاهد الشــيخ أبــا معــاذ 

مرابطــا في الفتحــة الجداريــة في النقطــة الثانيــة، يقــول الشــاب: فأثــر ذلــك في قلبــي 

جــدا، حتــى أنــي لــم أســتطع أن أتكلــم مــع الشــيخ، بــل اكتفيــت بالســام عليــه ومضيــت 

في طريقــي، وصــار هــذا درســا لــي حتــى أكــف عــن الاعتــراض في المــرات المقبلــة، فنعــم 

المربــي هــو، وقــد اســتمر الشــيخ مرابطــا بشــكل متواصــل دون اســتراحة إلــى طلــوع الفجــر.

وفي أحــد الأيــام طلــب الشــيخ أبــو معــاذ اســتنفارا في قاعــة المكتــب الدعــوي في مدرســة 

الثــورة، فتكلــم مــع الإخــوة قليــا، ثــم شــغل بأمــر آخــر، فقــال للإخــوة: لا يغــادرن أحــد منكم 

ــى جفــون الشــباب،  ــرا وأخــذ النعــاس يتســلل إل المــكان حتــى أعــود، وتأخــر الشــيخ كثي

ــوا  ــوا لينام ــم يذهب ــرا إلا أن الشــباب ل ومــع أن مــكان المبيــت لا يبعــد ســوى خمســين مت

فيــه، بــل أرســلوا بعضهــم فأحضــر بعــض الأغطيــة ونامــوا في القاعــة، وعــاد الشــيخ بعــد 

منتصــف الليــل فــرأى الإخــوة نيامــا بشــكل مبعثــر في القاعــة، فسُــر منهــم كثيــرا.

ولعلــو همــة الشــيخ وشــدة اهتمامــه بمتابعــة أمــور الجهــاد كان كثيــرا مــا ينام في ســيارته 

مــع أنــه لديــه زوجتيــن، وفي إحــدى المــرات دخــل الشــيخ على الدعــاة في المكتــب وكانــوا 

ــد  ــا عن ــرت إم ــك أفط ــد أن ــن المؤك ــه: م ــوا ل ــا رأوه قال ــولا، فلم ــور، وكان ف ــون الفط يتناول

ــا  ــة، فضحــك، وقــال: هــذه مصيبتــي التــي أعانــي منهــا، فعندم ــى أو الثاني زوجتــك الأول

أنــام في الســيارة تظــن زوجتــي الأولــى أنــي نمــت عنــد الثانيــة، وتظــن الثانيــة أنــي نمــت 

عنــد الأولــى، وهــا أنتــم قــد فعلتــم الشــيء نفســه، فأنــا لــم أفطــر لا عنــد الأولــى ولا عنــد 

الثانيــة وقــد جئــت لأفطــر معكــم.

وقــد أخبرنــي أبــو إبراهيــم طبيــة عــن يــوم شــهده منــه يــدل على علــو همتــه، فقــال: 
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ــا  ــر، ولم ــداء في المق ــا الغ ــا فتناولن ــم نزلن ــة، ث ــب الجمع ــة فخط ــوم جمع ــهدته في ي ش

انتهــى كان هنــاك قضيــة تنتظــره، فاســتمع لأطرافهــا وأنهاهــا، ثــم نــزل بعــد المغــرب إلــى 

المقــر فــأكل، ثــم أعطــى درســا للمجاهديــن، ثــم صلــى العشــاء وجلــس يتــدارس مــع بعــض 

طلبــة العلــم، ثــم جلــس قليــا مــع الشــباب التقنييــن، ثــم قــال: مــن يصلــي قيــام الليــل؟ 

ــل، فقــال ســأجهز محاضــرة ريثمــا تســتعدون، وبقــي يذاكــر  ــوا بعــد قلي فاتفقــوا أن يصل

حتــى تجهــز الإخــوة، فصلــى بهــم قيــام الليــل، وبعــد الصــاة أقبــل على القــرآن إلــى مــا 

قبــل الفجــر بســاعة أو ســاعتين فاســتراح إلــى أن أذن الفجــر فقــام وصلــى، وكان سيشــارك 

بعــض المجاهديــن الذيــن كانــوا يريــدون لعــب الكــرة.

وكان ينبــه الإخــوة الدعــاة إلــى وجــوب تفقــد شــؤون أســرة الأخ المرابــط حتــى لا يحتاجــوا 

إلــى أحــد، ويقــول: لا بــد أن نكــون كالأســرة الواحــدة.

ودخــل بالمكتــب الدعــوي عــددا مــن المعــارك في منطقــة النقاريــن والشــيخ نجــار وقريــة 

ــع  ــا م ــل فيه ــد دخ ــر، وق ــل خناص ــن قب ــرة اللتي ــدة والحجي ــر عبي ــة تحري ــزة ومعرك عزي

المقتحميــن وفتــح الله على المجاهديــن فحــررت القريتــان وبعــد بضعــة أيــام تمكنــوا مــن 

قطــع طريــق النظــام وحــرروا خناصــر، ولمــا عــاد مــن الحاجــب إلــى حلــب كان يرتــل القــرآن 

طــوال الطريــق، كمــا كان يــود أن ينتخــب مــن المكتــب بعــض الإخــوة لإعطائهــم دورة مكثفة 

على مختلــف أنــواع الأســلحة ليجعــل منهــم فرقــة مهــام خاصــة ولكــن الأجــل عاجلــه.

وكان للشــيخ أبــي معــاذ اهتمــام كبيــر بالأمــن، فــدرس موســوعة الشــيخ العــدم الأمنيــة 

وفــرح بذلــك جــدا، وكان يقــول: كنــت جاهــا جهــا عظيمــا قبــل دراســتها، وقــد نفعنــي 

الله بهــا جــدا.

ومــع بدايــة ظهــور فتنــة الدواعــش، قــال لــه الشــيخ أبــو خالــد الســوري: لا تتنقــل لوحــدك 

بعــد الآن، بــل اصطحــب معــك فانــا، فقــال: يــا شــيخنا، نحــن على حــق وطــاب شــهادة، 

ولا شــك أن الحــذر مطلــوب، ولكنــي لســت بحاجــة إلــى مرافــق، فأنــا أناظــر القــوم بالكتــاب 

والســنة وليــس هنــاك داع، فأصــر الشــيخ أبــو خالــد، فقبــل أبــو معــاذ طاعــة للأميــر، فقــد 

ــد اتفاقــا مــع عمــر الشيشــاني  ــو خال ــز بالســمع والطاعــة، ولمــا وقــع الشــيخ أب كان يتمي

يتضمــن أن يمــر برتلــه أمــام مطــار الجــراح ولا يقاتــل الأحــرار، قــال الشــيخ أبــو معــاذ: أنــا 

متعجــب مــن هــذا الاتفــاق، ولكنــي أثــق بأمرائــي وعلــي الســمع والطاعــة.
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كان الشــيخ أبــو معــاذ يحــب المســلمين في الشــام، ويحــاول إزالــة الفــوارق المصطنعــة بين 

الشــعوب الإســامية، ويحبــذ للمهاجريــن الانصهــار في المجتمــع، ولذلــك حــرص على تعلــم 

اللهجــة الســورية وأجــاد ذلــك إلــى حــد بعيــد، وقــد جــرى لــه أثنــاء ذلــك موقــف طريــف، 

ــيدي،  ــزء الرش ــس الج ــة تدري ــوا دورة في كيفي ــر ليقيم ــن مص ــن م ــب معلمي ــه جل ــو أن وه

ــظ  ــة وتحفي ــو الأمي ــد مح ــن في معاه ــوة العاملي ــن الإخ ــددا م ــدورة ع ــور ال ــب لحض وانتخ

القــرآن، ومــن بينهــم الأخ أبــو دجانــة، وكانــت الــدورة في مدينــة منبــج، واتفق معــه أن يمر 

عليــه ويصحبــه في الصبــاح الباكــر مــن مســجد قبــاء، ولمــا وصــل الشــيخ أبــو معــاذ وقــف 

على البــاب، وقــال: هيــا يــا أبــا دجانــة، فقــال: أنــا مســتعد، ثــم اتجــه إلــى البــاب، فقــال له 

الشــيخ: أيــن حقيبتــك؟ وأيــن الثيــاب البديلــة؟ وأيــن الفوطــة؟ فقــال أبــو دجانــة: أســتغفر 

الله العظيــم، لمــاذا تقــول لــي هــذا؟ )الفوطــة بلهجــة المصرييــن المنشــفة، وأمــا بلهجــة 

الحلبييــن فمعناهــا المناديــل التــي تضعهــا النســاء وقــت الحيــض(، فقــال: مــا المشــكلة، 

أيــن الفوطــة؟ ثــم شــعر أن لهــذه الكلمــة عنــد الحلبييــن معنــى قبيحــا، فأقبــل على أبــي 

دجانــة واحتضنــه وقبلــه، وقــال: ســامحني الفوطــة عندنــا مــا تمســح بــه وجهــك، فقــال 

أبــو دجانــة: وهــي عندنــا لهــا معنــى قبيــح، ثــم ضحــكا، وقــال الشــيخ: الحمــد لله أنــي 

أخطــأت معــك وليــس مــع غيــرك.

وقــد تحســنت لهجتــه الشــامية بعــد ذلــك، حتــى أنــه كان مــرة ذاهبــا إلــى قلعــة ســمعان 

ومعــه بعــض الإخــوة، فلمــا أوقفهــم الحاجــز وصــار يتبــادل مــع الشــيخ الحديــث لــم يشــعر 

أنــه مصــري، بــل ظــن أنــه ســوري، فســأله: مــن أي محافظــة أنــت؟

وكان الشــيخ يكــره الكبــر ويحــب التواضــع جــدا، وفي أحــد الأيــام أحضــر لــه بعــض الشــباب 

حــذاءه، فغضــب جــدا، وقــال لــه: إيــاك أن تعــود لمثلهــا، كمــا كان طيــب القلــب جــدا يعطــف 

على اليتــم والمســكين، شــديد البــر بوالديــه.

شجاعته: 

ــوده  ــه حش ــدو ولا تخيف ــي بالع ــارك لا يبال ــورا في المع ــا هص ــاذ ليث ــو مع ــيخ أب كان الش

ــود  ــوف ويق ــدم الصف ــاء، يتق ــئ على الم ــال الظام ــال إقب ــل على القت ــل يقب ــلحته، ب وأس

ــن  ــم ع ــداء، ويحدثه ــة والف ــم في التضحي ــات ويرغبه ــر والثب ــم على الصب ــود ويحثه الجن

فضائــل الجهــاد والشــهادة، وقــد اشــترك في عــدد كبيــر مــن المعــارك؛ ســواء في الغوطــة 

عندمــا ذهــب إليهــا وقــد جــاع فيهــا نتيجــة الحصــار حتــى أكل الحشــيش وبعــض الخضــار 
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المتعفنــة أو في حلــب، فقــد شــارك في معــارك النقاريــن والشــيخ نجــار ومحاولــة تحريــر 

ــا  ــا وفيه ــي وكان قائده ــيخ لطف ــة الش ــن منطق ــش ع ــد الجي ــة ص ــزة ومعرك ــة عزي قري

ــهد. استش

موقفه من الخوارج: 

ــم  ــكان يكرهه ــة ف ــم المزعوم ــش دولته ــان الدواع ــة إع ــاذ بداي ــو مع ــيخ أب ــهد الش ش

ــن  ــح، ولك ــة الصل ــعى في محاول ــذ يس ــك أخ ــع ذل ــم، وم ــفاهة عقوله ــن س ــب م ويتعج

ــل  ــم بقت ــك قيامه ــن ذل ــوم، وم ــا كل ي ــادا وطغيان ــا وفس ــزدادون بغي ــوا ي ــش كان الدواع

الطبيــب أبــي ريــان مديــر معبــر تــل أبيــض في حركــة أحــرار الشــام بطريقــة وحشــية ثــم 

ــاذ في  ــو مع ــيخ أب ــب الش ــة، فخط ــانية بصل ــى الإنس ــت إل ــكل لا يم ــه بش ــم بجثت تمثيله

ــن إعراضهــم عــن  مســجد فاطمــة وصــرح بــأن صفــات الخــوارج قــد انطبقــت عليهــم، وبيَّ

جميــع دعــوات التحاكــم إلــى كتــاب الله وســنة رســوله صلــى الله عليــه وســلم، ثــم لــم 

تمــض إلا أيــام واندلعــت المواجهــة الشــاملة بيــن الدواعــش والجيــش الحــر بعــد أن صبــر 

الجيــش الحــر على ظلمهــم وبغيهــم كثيــرا، ولــم تكــن أحــرار الشــام وجبهــة النصــرة في 

ــك الوقــت تشــارك في قتــال الدواعــش في مدينــة حلــب بشــكل ظاهــر )وقــد علمــت  ذل

مؤخــرا أن الشــيخ أبــا عميــر أميــر الأحــرار بحلــب كان يرســل مجموعــات تقاتــل ســرا باســم 

غيــر اســم الأحــرار أمــا الجبهــة فــا أعلــم إن قاتلــت ســرا أم لا( ، ولخبــث الدواعــش ورقــة 

دينهــم قامــوا بالانســحاب مــن جبهــات النظــام في مدينــة حلــب، وتفرغــوا لقتــال الجيــش 

الحــر، فقــام الشــيخ أبــو معــاذ بتفريــغ المكتــب الدعــوي مــن جميــع مهامــه وحولــه إلــى 

كتيبــة مرابطــة في النقــاط التــي انســحب منهــا الدواعــش في منطقــة الشــيخ ســعيد، 

واســتمر المكتــب مرابطــا هنــاك حتــى طــرد الدواعــش بشــكل كامــل مــن مدينــة حلــب.

عبادته: 

ــب  ــد كت ــم وق ــكل دائ ــس بش ــن والخمي ــام الاثني ــب على صي ــاذ يواظ ــو مع ــيخ أب كان الش

إلــي الشــيخ أبــو اليقظــان يحدثنــي عــن ذلــك: قبــل استشــهاده بأســبوع زارنــا الشــيخ أبــو 

ــاء في قلعــة ســمعان عصــر يــوم الاثنيــن - وكان نظــام  معــاذ المصــري في معســكر الغرب

المعســكر التشــجيع على صيــام الاثنيــن والخميــس فــإن زارنــا أحــد قدمنــا لــه ضيافتــه - 

ــم فقــال: لقــد مــررت  ــد الشــيخ صائ ــت لهــم: لا داعــي، أكي ــه الشــباب شــاياً فقل فقــدم ل
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اليــوم على حماتــي في كفرناهــا وأفطــرت عندهــا بــرا بهــا لمــا ألحــت علــي ومــا أفطــرت 

يومــي الاثنيــن والخميــس منــذ أن عقلــت. وبعدهــا بأســبوع دخــل المعركــة صائمــا فأعطــوا 

المقاتليــن شــطائر فأخــذ شــطيرة وتظاهــر بأنــه مفطــر ولــم يأكلهــا وبعــد نقــل جثتــه مــن 

أرض المعركــة إلــى مقرنــا في الســكري وجــدوا الشــطيرة في جيبــه لــم يــأكل منــه شــيئا 

وقــد قتــل صائمــا رحمــه الله.

كمــا كان كريمــا جــدا، حتــى قــال لــي الأخ أبــو دجانــة: كنــت أشــعر أن مــا يملكــه الشــيخ 

هــو للجهــاد ولمــن يســير في درب الجهــاد، وكنــت أحيانــا أخبــره ببعــض حاجيــات المعهــد 

ــب كالزجــاج المحطــم نتيجــة  ــاء في حــي بســتان القصــر في حل القرآنــي في مســجد قب

القصــف، فــكان يبــادر إلــى تلبيتــي، إمــا مــن مالــه الخــاص أو مــن الدعــم الــذي يأتيــه لذلــك، 

وكان كثيــرا مــا يأمــر الإداري في المكتــب بدفــع بعــض المــال للمعلميــن في المعهــد.

ــن أو للإخــوة الدعــاة العامليــن معــه،  ــه اهتمــام عظيــم بالتربيــة؛ ســواء للمجاهدي وكان ل

ــعارهم  ــا وإش ــم وتنميته ــة في قلوبه ــي الإيماني ــت المعان ــا على تثبي ــد كان حريص فق

بعظــم الأمانــة والمســؤولية الملقــاة على عواتقهــم، وكان الجانــب الأهــم في تربيتــه هــو 

التربيــة بالحــال قبــل المقــال، يقــول الأخ أبــو حفــص قبــاء: كنــت معــه في المكتــب الدعوي 

في الســكري، وكنــت أراقبــه مراقبــة الطالــب لأســتاذه، ومــا زالــت صورتــه ماثلــة أمــام عيني 

ولا زلــت أذكــره وأضــرب بــه المثــل في العبــادة والزهــد والأخــاق، فقــد كان عابــدا زاهــدا، 

ــذذ بمناجــاة الرحمــن،  ــره ويتل ــه ويتدب ــاب رب ــرا مــا كنــت أرابــط معــه فــأراه يقــرأ كت وكثي

وكان منصفــا يســارع إلــى نصــرة المظلــوم ويعيــن المحتــاج ويســاعد الضعيــف ويقبــل على 

الخيــر إقبــال مــن يريــد أن لا يفوتــه منــه شــيء، ولــه فطــرة ســليمة ونظــرة ثاقبــة وحــرص 

ــمالي  ــب الش ــف حل ــام في ري ــرة في اقتح ــا ذات م ــد كن ــم، فق ــوة ونصحه ــع الإخ على نف

وكان ذلــك ليــا، وكانــت الدبابــة ترمينــا بحممهــا، وإذ بأبــي معــاذ يســألنا في هــذا الوقــت: 

هــل صليتــم الوتــر يــا شــباب؟ ثــم يتابــع أبــو حفــص قائــا: مــا أعلمــه إلا عالمــا عامــا مــا 

أحــوج الأمــة إلــى أمثالــه، أســأل الله أن يتغمــده بواســع رحمتــه، وأن يحشــره مــع النبييــن 

والصديقيــن والشــهداء والصالحيــن، وحســن أولئــك رفيقــا.

وتقــول زوجتــه الســورية أم عابــد عنــه: أبــو معــاذ المصــري رجــل لا ككل الرجــال، رجــل يجمــع 

بيــن الجديــة والمــرح، ويعطــي كل مقــام حقــه، صاحــب ديــن وخلــق ورجولــة، كان يقضــي 

يومــه ويتعــب نفســه في خدمــة الديــن وأهلــه، ثــم إذا دخــل بيتــه أظهــر شــخصية الــودود 
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ــاب الله،  ــا لكت ــا حافظ ــا قائم ــا، كان صالح ــه لا يعرفن ــام كأن ــاة ق ــودي للص ــإذا ن ــرح، ف الم

وكان كلمــا صلــى أتتــه رعشــة ينتفــض منهــا جســده، ولمــا ســألته عــن الســبب أجابنــي: 

كنــت أول شــبابي أصلــي وحــدي -على مــا أذكــر قيــام الليــل- وكنــت أســتحضر عظمــة الله 

وهيبتــه، ومــن حينهــا أصــاب بهــذه الرعشــة كل صــاة، وكان يقــول عــن نفســه: بفضــل 

الله أقــرأ القــرآن كامــا عــن ظهــر قلــب وأخطائــي لا تتجــاوز أصابــع اليــد الواحــدة، ومــا ركــب 

خلــف مقــود الســيارة إلا بــدأ يرتــل القــرآن بصــوت عــذب.

وأخبرنــي أنــه قــرأ المصحــف يــوم أتــم حفظــه على شــيخ ثاثيــن مــرة في رمضــان، يعنــي 

ــت  ــاز فيهــا، وكان ــوم ختمــة، وقــد دخــل في مســابقة دوليــة في حفــظ القــرآن وف كل ي

ــا  ــبابه، وكان محب ــان ش ــو في ريع ــج وه ــرزق الح ــرام ف ــت الله الح ــى بي ــة إل ــه حج جائزت

للجهــاد والبندقيــة متواضعــا محبــا للخيــر يبــادر إلــى إعانــة المحتاجيــن بــأي طريقــة كانت، 

كان رجــا مرحــا غيــورا ودودا محبــا لطيفــا أســدا بوجــه المعتــدي مؤدبــا مــا ســمعته تلفــظ 

بآفــة مــن آفــات اللســان، أشــبه النــاس بالشــيخ مجــد ســعيد )ســنترجم لــه لاحقــا إن شــاء 

الله( خلقــا وخلقــا، وأضافــت: أكثــر مــن مــرة ســقط مــن شــدة التعــب وهو ينــزل من ســيارته، 

ومــا كان يقبــل أن يرتــاح، وكان يقــول: أنــا لا أتمنــى أن أستشــهد باكــرا حتــى أســتطيع أن 

أخــدم دينــي أكثــر. انتهــى كامهــا.

وفي ذات مــرة كنــت عائــدا مــع الشــيخ مــن جبهــة النقاريــن، وبينمــا نتحــدث عــن الشــهادة 

والجهــاد، قــال لــي: هنــاك مــن لا يحــب أن يستشــهد الآن، بــل يرجــو أن يؤخــر في أجلــه 

ــيخ  ــت الش ــراح، وظنن ــد الج ــراح بع ــاب بالج ــه أن يص ــكلة لدي ــر، ولا مش ــن أكث ــر الدي لينص

وقتهــا يتحــدث عــن صنــف مــن النــاس، ثــم تبيــن لــي بعــد ذلــك أنــه يتحــدث عــن نفســه، 

ولكــن لــم يبيــن ذلــك لشــدة إخاصــه.

وذات يــوم كنــت أتحــدث مــع الشــيخ أبــي معــاذ عــن الخطابــة، فأخبرنــي أنــه منــذ وقــت 

طويــل لا يحضــر خطبتــه إلا مــن ورده القرآنــي، فقــد كان يختــم كل أســبوع، وأثنــاء قراءتــه 

يجمــع الآيــات التــي تتعلــق بموضــوع خطبتــه ثــم يعــد الخطبــة.

ولا أنســى ذلــك اليــوم الــذي خــرج فيــه الشــيخ أبــو معاذ مــع معظــم أفــراد المكتــب الدعوي 

لشــن هجــوم ليلــي على النصيريــة مــع كتيبــة أشــداء، ولمــا وصلنــا إلــى المــكان المطلــوب 

ــن  ــوة م ــدم الإخ ــى يتق ــر حت ــا أن ننتظ ــداء وقته ــر أش ــي أمي ــد الحلب ــو أحم ــا أب ــب من طل
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الجهــة الثانيــة، فجلســنا ننتظــر وقــد ســترنا الليــل بظامــه عــن أعيــن النصيريــة -وكان 

أحــد الإخــوة في المكتــب الدعــوي وهــو أســامة الأحمــد قــد طلــب مــن الشــيخ قبــل ذلــك أن 

يقــرأ عليــه ختمــة مــن القــرآن ليحصــل على الإجــازة- فقــال أســامة للشــيخ: هــل أقــرأ الآن، 

فقــال الشــيخ: نعــم، فابتــدأ الأخ يقــرأ، فقــرأ الفاتحــة وشــيئا مــن الجــزء الأول، ونحــن في 

ســاحة المعركــة ننتظــر الإشــارة لبــدء الهجــوم على العــدو.

وكان ينبــه المجاهديــن بشــكل دائــم إلــى أهميــة صــاة الجماعــة، ويكثــر مــن إلقــاء دروس 

عليهــم، وكانــوا يحبــون دروســه جــدا وينصتــون لــه إنصاتــا تامــا، وكثيــرا مــا كان يبكــي مــن 

ــو إبراهيــم طبيــة،  ــر فقــد أخبرنــي الأخ أب ــذرف دموعــه، وكان شــديد الصب خشــية الله وت

فقــال: ذات مــرة كان الشــيخ مريضــا جــدا، فقلنــا لــه: ســنأخذك إلــى المستشــفى، فقــال: 

بــل أصبــر إن شــاء الله أصبــر، ثــم جــاء أحــد الأطبــاء وزاره وفحصــه ثــم كتــب لــه الــدواء، ثــم 

قــال لــه أحــد الإخــوة: إن الشــيخ أبــا عبــد الله الحمــوي قــد أرســل لــك أمــرا مهمــا، فقــام 

الشــيخ أبــو معــاذ على شــدة ألمــه وقــال: ناولنــي كــي أقــرأ، فقــال: اســترح قليــا، فقــال: 

لا، يجــب أن لا نقــدم شــيئا على أمــور المســلمين.

أدبه: 

كان الشــيخ أبــو معــاذ جــم الأدب رفيعــه مهــذب الأخــاق عــذب اللســان شــديد الاحتــرام 

للآخريــن، يحــب أن يشــاور، وكثيــرا مــا يتنــازل عــن رأيــه إذا وجــد غيــره أقــرب إلــى الصــواب، 

ــك  ــا أطــوع ل ــه إليــه وأردف قائــا: أن طلــب منــه بعــض أعضــاء المكتــب يومــا أمــرا، فأجاب

مــن بنانــك، ومــن أدبــه أننــي كنــت وإيــاه يوميــا متجهيــن إلــى جبهــة النقاريــن فأخطــأ 

ــه ســار بالشــارع عكــس الســير، فوجــد أســرة واقفــة  ــر علي ــق، وحتــى لا يطــول الأم الطري

بشــكل يمنعــه مــن المــرور تريــد أن تقطــع الشــارع وهــي تنظــر إلــى الطــرف الــذي تأتــي 

منــه الســيارات دون أن تنتبــه إليــه أصــا، وبمــا أنــه مخالــف فقــد ظــل ينتظــر حتــى تمكنت 

الأســرة مــن عبــور الشــارع ولــم يضغــط على مزمــار الســيارة ليفســحوا لــه.

ــا  ــا أقعده ــه مرض ــت والدت ــد مرض ــه، فق ــر بوالدت ــديد الب ــورية: كان ش ــه الس ــول زوجت تق

الفــراش، فــكان يقــوم على خدمتهــا بنفســه، شــديد الأدب مــع الكبــار عمومــا، وفي أحــد 

الأيــام زارتنــي والدتــي فقــام فجــرا وأعــد لهــا بيديــه كوبــا مــن الحليــب وهــي في ســريرها، 

ــدا أن  ــا أب ــا تعلمن ــال: م ــرير، فق ــي على الس ــا قرب ــس هن ــي اجل ــا بن ــال ي ــه: تع ــت ل فقال
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ــا، وجلــس على الأرض قــرب قدميهــا. نجلــس بنفــس مســتوى آبائن

كمــا كان حنونــا وعطوفــا جــدا على أبنــاء زوجتــه الســورية مــن زوجهــا الأول الشــيخ مجــد، 

حتــى قالــت زوجتــه الســورية: كان حنونــا على نســيبة وجــود )اســم ابنتــي الشــيخ مجــد( 

لدرجــة أن الــذي يــراه وهــو يعاملهــم لا يخطــر ببالــه قــط أنــه ليــس أبــا لهــم، قــال مــرة 

وقــد اجتمــع أولاده حولــه ومعهــم جــود ونســيبة: مــا اســتطعت ولا حتــى بقلبــي التفريــق 

بينهــم، كأنهــم كلهــم منــي وأنــا منهــم.

وتتابــع قائلــة: كان عمــر نســيبة خمــس ســنين، فــكان يحملهــا في الطريــق بيــن ذراعيــه 

ولا تنــام قبــل أن يحكــي لهــا قصــة وينشــد لهــا حتــى تنــام.

شهادة الشيخ محمد عبد السام:

ــي معــاذ  ــد الســام شــهادته في الشــيخ أب وقــد طلبــت مــن الشــيخ المصــري محمــد عب

المصــري، فكتــب إلــي قائــا: في الأثــر أن الله يصطفــي خيــرة مــن عبــاده فيقبضهــم عنــده 

ــهداء،  ــن الش ــده م ــه الله عن ــاذ تقبل ــي مع ــب أب ــي الحبي ــق على أخ ــهداء، أراه ينطب ش

الــذي أحســبه ولا أزكيــه على الله كان يمثــل أمــة، كان حامــا الهــم مؤديــا الرســالة قائــدا 

وجنديــا بيــن إخوانــه، كان حاســما للجــدل حــول مــن يوجــه ويقــود؛ لشــخصيته القياديــة 

ــك كان أســبق الجميــع في البــذل  المتميــزة المتواضعــة اللينــة الحازمــة، وبالرغــم مــن ذل

ــت كيــف  ــرات متعــددة، ورأي ــك بتواجــدي بينهــم م والعطــاء والجــود والكــرم، عايشــت ذل

كان يتقــدم الجميــع حبــا وتقديــرا، وقــد دخلــت بيتــه ولمســت حرصــه وكرمــه وبذلــه رحمــه 

الله وتقبلــه، وأختــم بأنــه كان حاجبــا لكثيــر مــن صيحــات الفتــن والتــي ظهــر بعضهــا بعــد 

قبضــه، تقبلــه الله وأعلى ذكــره ورفــع درجتــه في علييــن، آميــن.

شهادة الشيخ أبي مسلم العنداني: 

الشــيخ همــام توفيــق أبــو معــاذ المصــري: طلــب العلــم على عــدد مــن مشــايخ مصــر وحفــظ 

ــة، صاحــب صــوت عــذب، خاشــع، خطيــب  ــر مــن رواي ــز فيــه على أكث ــم وأجي القــرآن الكري

مفــوه، مهتــم بعلــوم القــرآن كالتدبــر والتفســير والتجويــد، صاحــب خبــرة كبيــرة في كثيــر 

مــن المجــالات كالإدارة والعلــوم السياســية والقضــاء والتحقيــق والعســكرة وغيرهــا، مجاهــد 
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ــة  ــد لمجموع ــو قائ ــهد وه ــث استش ــارك، حي ــدام في المع ــجاع، مق ــبيل الله، ش في س

ــغل  ــي، ش ــب الجنوب ــف حل ــزة بري ــة عزي ــري على جبه ــدو النصي ــد الع ــكرية في ص عس

ــام في  ــرار الش ــوي لأح ــب الدع ــارة المكت ــاء وإم ــورية كالقض ــورة الس ــب في الث ــدة مناص ع

حلــب، صاحــب همــة عاليــة قــل مثيلهــا، فقــد كان كثيــرا لا ينــام في اليــوم ســوى ثــاث أو 

أربــع ســاعات، يقضــي وقتــه كلــه في البحــث والاطــاع والعمــل الجهــادي وتفقــد أحــوال 

الرعيــة المســؤول عنهــا، قــل أن تــرى مجــالا جهاديــا أو نافعــا للأمــة إلا وتجــد لــه ســهما في 

المشــاركة فيــه، كالتعليــم والدعــوة والربــاط والعمــل الحثيــث على توحيــد الفصائــل وغيــر 

ذلــك، كان رحمــه الله شــعلة مــن النشــاط والحيويــة مــا رآه أحــد إلا أحبــه، متواضــع وصاحــب 

خلــق حســن يتميــز بأســلوب الطرافــة، نفــر كثيــر مــن الشــباب إلــى الجهــاد بعــد ســماعهم 

لــدرس مــن دروســه أو خطبــة مــن خطبــه التحريضيــة أو حتــى ســماعهم لتاوتــه العذبــة 

وهــو يــؤم النــاس في مســجد فاطمــة عقيــل في حــي الســكري بحلــب.

كان الشــيخ رحمــه الله شــابا لــم يتجــاوز الثالثــة والثاثيــن مــن عمــره، لكنــه كان رجــا بألف 

رجــل، صاحــب فطنــة وذكاء، ذو ابتســامة يستبشــر بهــا كل مــن رآه، ومــن مميزاتــه الدالــة 

على فطنتــه وذكائــه وعبقريتــه أنــه تعلــم اللهجــة الســورية بفتــرة قصيــرة وأجادهــا حتى 

ــه  ــت ل ــد كان ــبيل الله فق ــة في س ــب تضحي ــوري، صاح ــه س ــن أن ــه يظ ــم مع ــار المتكل ص

زوجتــان ســورية ومصريــة، ولــه أولاد مــن كل منهمــا، ومــع ذلــك كان لا يتخلــف عــن العمــل 

الجهــادي ولا عــن أي معركــة، وربمــا يكــون مريضــا فــا يمنعــه ذلــك، وقــد علمنــا في إحــدى 

المــرات أن ابنــه مريــض مــن شــدة البــرد فهــو لا يملــك مدفــأة في بيتــه، ومــع ذلــك تــراه لا 

يتخلــف عــن أعمالــه أبــدا ولا تفــارق الابتســامة محيــاه.

كان الشــيخ مقبــولا ومحترمــا عنــد كل الفصائــل، وعنــد استشــهاده ضــج المقــر بالبــكاء، بــل 

ضــج الحــي بالبــكاء، فقــد كان نعــم الشــيخ ونعــم المجاهــد، رحمــه الله رحمــة واســعة.

شهادة الشيخ أبي شعيب المصري: 

هــو الشــيخ الفاضــل المجاهــد الأديــب الأريــب أبــو معــاذ همــام عبــد الفتــاح توفيــق رحمــه 

الله تعالــى، نشــأ في أســرة ملتزمــة فأبــوه رحمــه الله مــن أهــل القــرآن حيــث فــرغ حياتــه 

لتعليــم كتــاب الله تعالــى، فأصابــت البركــة أولاده فكانــوا كلهــم من حفظــة القــرآن الكريم، 

ومنهــم همــام رحمــه الله، تعلــم همــام في الأزهــر الشــريف إلــى أن تخــرج مــن جامعتــه.
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نشــأ محبــا لطلــب العلــم ومحبا للجهــاد في ســبيل الله تعالــى، متعلقا بفلســطين الحبيبة، 

وقــد حدثنــي رحمــه الله أنــه في طفولتــه كان مــن شــدة حبــه للجهــاد يحــاول عمــل بعــض 

أنــواع المتفجــرات إعــدادا في ســبيل الله تعالى.

وكان رحمــه الله ذا همــة عاليــة ونشــاط دائــم وحركــة لا تنقطــع، يحمــل بيــن جنبيــه هموم 

الأمــة وأعبــاء الدعــوة وواجــب نصــرة المســتضعفين، لا تــراه إلا حــالا مرتحــا يعمــل جاهــدا أن 

يكــون لــه في كل خيــر نصيــب..

وكان رحمــه الله مــع حشــمته ووقــاره ســهل المعشــر ليــن الجانــب، يشــارك في الإنشــاد 

ــه  ــرغ وقت ــدره ويف ــح ص ــك، ويفت ــام ذل ــب المق ــم إن ناس ــه ويضاحكه ــع إخوان ــف م ويتلط

ــوم. ــير والمهم ــتفتي والمستش ــماع المس لس

ــه  ــه رحم ــد رأيت ــك، وق ــن ذل ــد م ــه أبع ــه فغايت ــأ ب ــل لا يعب ــد نحي ــه الله ذا جس كان رحم

الله يقطــع يومــه ســفرا ودعــوة وتوجيهــا ثــم يعــود للمكتــب الدعــوي في حلــب بمنطقــة 

الســكري وقــد أنهكــه التعــب والجــوع فيُخــرج مــن مكتبــه قطعــة مــن الحلــوى الطحينيــة 

ويــأكل جــزءا منهــا بــا خبــز، ويبتســم وهــو يعــرض علــي الأكل منهــا، ويقــول: كل منهــا 

فطعمهــا جميــل!، وأنــا أتعجــب منــه كيــف يقنــع بهــا ولــو أراد لأكل مــا يشــتهي، وكنــت 

أتذكــر ســير الزهــاد الســابقين حينمــا كانــوا يأكلــون مثــل ذلــك لأن بــه ســكريات تعطــي 

طاقــة مــع خفــة وزنــه فــا يمــلأ البطــن.

وهــو ذو ذاكــرة قويــة يحفــظ كثيــرا مــن الــكام مــن أول مــرة، وأذكــر مــرة أنــي دخلــت عليــه 

المكتــب وهــو مشــغول ببعــض أعمــال على الكمبيوتــر، فأخبرتــه ببعــض الأعمــال التــي تــم 

إنجازهــا، وســردت مســألة علميــة فيهــا لطائــف جديــدة تكلــم فيهــا أحــد المشــايخ ذلــك 

اليــوم، وكان رحمــه الله يســمعني وهــو يعمــل، وأنــا أظــن أن تركيــزه مــع كامــي ضعيــف، 

وبعــد مــدة كان يلقــي محاضــرة فوجدتــه يســرد المســألة العلميــة تمامــا كمــا نقلتهــا لــه 

رحمــه الله.

ومــن رباطــة جأشــه أنــه أخبرنــي عندمــا كان الدواعــش بحلــب وقبــل وقــوع القتــال في 

ــش  ــد أن الدواع ــة تفي ــات أمني ــه معلوم ــه وصلت ــل أن ــض الفصائ ــن بع ــم وبي ــب بينه حل

ــك.. ــر برنامجــه بذل ــم يتأث ــه ول ــك ظــل يباشــر أعمال ــه، ومــع ذل ــدون اغتيال يري



24

وقــد كان وفيــا للشــيخ أبــي عابــد مجــد ســعيد رحمــه الله، فقــد كان للشــيخ مجــد فضــل 

عليــه في تيســير قدومــه للجهــاد ولحلــب، واستشــهد في حلــب رحمــه الله، فــكان يكثــر 

الثنــاء عليــه وتــزوج زوجتــه أم عابــد، ومــن همتــه وقــوة نفســه رحمــه الله أنــه تزوجهــا 

في نهايــة العشــر الأوســط مــن رمضــان فــور قدومــه الأخيــر مــن مصــر، ثــم اعتكــف العشــر 

الأخيــر مــن رمضــان في المســجد.

وقــد عــاد مــن ســوريا إلــى مصــر لزيــارة أهلــه في نهايــة حكــم د. محمــد مرســي، وكان في 

تلــك الزيــارة نشــيطا لزيــارة المشــايخ والأنشــطة الحركيــة المتنوعــة بمصــر، ووقــع انقــاب 

ــات  ــن مجموع ــن ضم ــة، وكان م ــدان رابع ــام مي ــارك في اعتص ــه فش ــاء زيارت ــي أثن السيس

حمايــة الميــدان التــي مــن مهمتهــا مواجهــة البلطجيــة وقــوى الأمــن التــي تحــاول فــض 

الاعتصــام، ثــم حــان وقــت عودتــه لســوريا في رمضــان فــودع مصــر الــوداع الأخيــر وســافر 

لســوريا.

وكان رحمــه الله يحــض النــاس في مصــر على النفيــر للجهــاد في ســوريا بــل وظهــر في 

الفضائيــات المصريــة داعيــا للجهــاد في ســوريا، وقــد مــنَّ الله تبــارك وتعالــى عليــه فحضــر 

عــن طريقــه عــدد مــن المجاهديــن والمشــايخ لســوريا منهــم مــن قضــى نحبــه ومنهــم مــن 

ــن في ســوريا، فــكان حينهــا مــن  ــرع للمجاهدي ــاء على التب ــا كان يحــث الأغني ينتظــر، كم

أهــم وســائل الصلــة بيــن الســاحة المصريــة والجهــاد في ســوريا..

ــل  ــادة الفصائ ــة ق ــد عام ــولا عن ــرعيين قب ــن الش ــم م ــن رأيته ــر م ــن أكث ــه الله م كان رحم

وعامــة المجاهديــن، ومــن أكثرهــم هيبــة في المجالــس، وعندمــا أخذنــي لحلــب أول مــرة 

تجولــت معــه في زيــارات لعــدد مــن الفصائــل فاحظــت المحبــة الكبيــرة والتقديــر الــذي 

يتمتــع بــه عنــد كل مــن زرناهــم. 

ــب  ــف حل ــات ري ــه كان في جبه ــرة أن ــر م ــدة، وأذك ــه بش ــرار الأول يحبون ــادة الأح وكان ق

الجنوبــي، وتأخــر في طريــق العــودة، فتواصــل الشــيخ أبــو عبــد الله الحمــوي أميــر حركــة 

ــه. ــن على صحت ــه ويطمئ ــأل عن ــه الله يس ــام رحم ــرار الش أح

وكان رحمــه الله خطيبــا مفوهــا، فــكان المجاهــدون يتوافــدون مــن أحيــاء حلــب المختلفــة 

على مســجد فاطمــة عقيــل لســماع خطبتــه الفريــدة.

كان رحمــه الله يعمــل جاهــدا على أن يســاهم في لبنــات الأســاس في كل مشــروع فــإذا 
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اشــتد عــوده انتقــل لوضــع لبنــات أســاس في مشــروع جديــد وهكــذا، فعمــل في مكتــب 

ــاب  ــر حركــة أحــرار الشــام، وذهــب للغوطــة رغــم مخاطــر الطريــق في الذهــاب والإي تطوي

فوضــع لبنــات تأســيس أحــرار الشــام هنــاك، وشــارك في البدايــات الأولــى للعمــل القضائــي 

ــر  ــى غي ــب وريفهــا، إل ــب، واعتنــى بنشــر معاهــد تحفيــظ القــرآن الكريــم في حل في حل

ذلــك مــن الأنشــطة.

ــا في  ــي قضاه ــدة الت ــوع الم ــام 2014م فمجم ــه الله في أول ع ــاذ رحم ــو مع ــهد أب استش

ســوريا قرابــة ســنة فقــط، ولكــن أثــره كان كبيــرا لا زال باقيا إلــى اليــوم، وقصة استشــهاده: 

أنــه كان رحمــه الله شــجاعا مقدامــا يشــارك بنفســه في القتــال، ويأخــذ موقعــه في أرض 

ــام  ــك الأي ــت تل ــام 2014م وكان ــن ع ــهر الأول م ــهاده في الش ــوم استش ــة، وفي ي المعرك

ــة  ــون، والنصيري ــب يتقدم ــرق حل ــاب ش ــة الب ــش في منطق ــب، فالدواع ــة في حل عصيب

ــي منهــا، في  ــن ومحاصــرة الجــزء الجنوب ــب المحــررة نصفي ــون قســم حل ــزة يحاول في عزي

ذلــك اليــوم طلبــت القيــادة النفيــر العــام، فاتفقــت أنــا وهــو -وكنــت نائبــه في المكتــب 

الشــرعي للأحــرار بحلــب- أن يأخــذ هــو قســما مــن الشــباب الدعوييــن والإدارييــن لمنطقــة 

الجنــدول لانطــاق لمواجهــة الدواعــش وآخــذ أنــا القســم الآخــر لمنطقــة المرجــة لمواجهة 

النصيريــة.

وبالفعــل في صبــاح ذاك اليــوم ذهــب هــو ومــن معــه للجنــدول، وذهبــت أنــا ومــن معــي 

للمرجــة، وفي الظهــر فوجئــت بــه قادمــا للمرجــة، فســألته: لــم جئــت، قــال: تأجــل العمــل، 

ثــم جــاء الطعــام وهــو »أرغفــة شــاورما«، فلــم يــأكل نصيبــه لأنــه صائــم ووضعــه معــه في 

الجعبــة ليفطــر بــه مســاء، وبعــد قليــل طلبــوا قســما مــن الشــباب للمشــاركة في المعركة، 

ــي: لا  ــال ل ــه، فق ــيبقى مع ــما س ــاك قس ــون وأن هن ــا ذاهب ــه أنن ــما وأخبرت ــرت قس فاخت

تذهــب، ســأذهب أنــا معهــم، فقلــت لــه: لا، ســأذهب أنــا معهــم، فقــال لــي: لا، أنــا أميــرك 

وأنــا الــذي ســأذهب، فقلــت لــه: لا، أنــت أميــري بالمكتــب في منطقــة الســكري، أمــا هنــا 

فقــد جئــت وأنــا الأميــر وأنــت ضيــف علينــا، فأصــر على أن يذهــب هــو، فقلــت: فلنقتــرع، 

وأخرجــت مــن جيبــي عملــة معدنيــة، وقلــت لــه: ارمهــا، وأنــا أختــار النســر وأنــت الكتابــة، 

ــا، فقــال: لا، هــذه القرعــة أعملهــا مــع أم  ــي أن فأخذهــا ببــطء ورماهــا فخرجــت القرعــة ل

معــاذ وأم عابــد -يقصــد زوجتيــه- لا في الجهــاد، وأصــر على أن يذهــب هــو، وبالفعــل قــاد 

الشــباب وانطلــق للمعركــة وبعــد قليــل استشــهد صائمــا بطلقــة رشــاش أصابــت رأســه، 

وكانــت جنازتــه مشــهودة رحمــه الله.
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شهادة الشيخ أبي اليقظان المصري: 

»مــن أراد المعالــي لا تفوتــه الخيــرات وإن كانــت في أعيــن النــاس صغيــرة« بهــذه الكلمــات 

ــيخ  ــش الش ــن عاي ــه، وم ــل وفات ــام قب ــار هم ــه الب ــق ابن ــاح توفي ــد الفت ــيخ عب ودع الش

همــام عبــد الفتــاح -تقبلــه الله في الشــهداء- يــرى أثــر هــذه النصيحــة باديــا في حركاتــه 

وســكناته.

التقيتــه في الإســكندرية ليلــة هجرتــي للشــام وشــرح لــي الوضــع بصــورة عامــة في ســوريا 

ووضــع الفصائــل في حلــب بصــورة خاصــة، وقــد كان كثيــر الاختــاف بيــن مصــر وســوريا إلــى 

ــر شاشــات  ــي، محرضــا على الجهــاد عب ــي والطب ــا بعــد الانقــاب منســقا للعمــل الإغاث م

التلفزيــون، ومــن خــال خطبــه ومحاضراتــه في مصــر.

ــاح في هــذه الكليمــات  ــد الفت ــي معــاذ همــام عب ــاة الشــيخ أب ــه لحي ــا أترجــم ب لا أدري م

ــرة؟ القصي

هــل أتكلــم عــن قلــة نومــه التــي أقضــت مضاجع مــن رافقــه حتــى أنــه كان يواصــل اليومين 

دون نــوم ولا راحة؟

أم أســرد غزواتــه في الشــام التــي زادت على الســبعين واختتمهــا بقيــادة معركــة عزيــزة 

التــي قتــل فيهــا؟ 

أم أتكلم عن جولاته من الرقة إلى منبج إلى جبل الزاوية إلى الغوطة؟

أم أتكلم عن دماثة خلقه وحب الناس له ومشاركته أفراحهم وأتراحهم؟

أم أتكلم عن ذاك القاضي الجهبذ والخطيب المفوه والإمام الخاشع والواعظ المبكي؟

لكننــي أقتصــر على موقــف واحــد: لمــا قتــل الشــيخ أبــو معــاذ رحمــه الله فوضتنــا قيــادة 

ــي  ــد الحنف ــو الولي ــد أب ــيخ محم ــعيب والش ــو ش ــير أب ــة المس ــيخ طلح ــا والش ــة أن الحرك

لاختيــار أميــر شــرعي للحركــة في حلــب وريفهــا خلفــا للشــيخ همــام عبــد الفتــاح توفيــق، 

ــم مهــام  وبعــد التشــاور قبــل هــذه المهمــة الثقيلــة الشــيخ الحنفــي لكنــه اشــترط أن تُقسَّ

الشــيخ همــام علينــا، فوجئــت أن الشــيخ همــام كان يعمــل ثاثــة عشــر عمــا لا يســتطيع 

أن يقــوم بهــا فريــق مــن الرجــال

وإذا كانت النفوس كبارا                 تعبت في مرادها الأجسام 

ــب  ــة حل ــمال مدين ــن ش ــارك النقاري ــتعرت مع ــبق: اس ــا س ــا على م ــي مضيف ــب إل ــم كت ث

ــة  ــه للمعركــة واســتمرت المعركــة أيامــا حتــى كانــت ليل فاســتنفرنا المكتــب الدعــوي كل
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الجمعــة فقــال الشــيخ همــام: لقــد رتبــت خطبــاء عوضــا عنكــم ولــن ينــزل أحــد إلــى صــاة 

ــة  ــي على خطب ــر وحرص ــي المنب ــي لحب ــديدا على نفس ــرار ش ــكان الق ــدا، ف ــة غ الجمع

ــة في  ــك الليل ــم تل ــي معظ ــط مع ــه الله فراب ــام رحم ــيخ هم ــك الش ــظ ذل ــة ولاح الجمع

نقطــة رصــد لــم يكــن فيهــا أحــد غيرنــا وكان رحمــه الله شــيق الحديــث خاصــة في ســرده 

القصصــي فوقفنــا نرصــد وهــو يتكلــم بصــوت منخفــض وأنــا منتبــه لــه يقــظ لكامــه متأثــر 

ــه منهــا وعــن  ــر لحديثــه عــن رحلتــه في الغوطــة الشــرقية وكيــف كانــت عودت أيمــا تأث

ــة  ــوي في المنطق ــل الدع ــام بالعم ــرورة الاهتم ــن ض ــرقية وع ــة الش ــه في المنطق رحات

ــائي  ــل النس ــن العم ــم ع ــا وتكل ــة وغيره ــج والرق ــكنة ومنب ــة ومس ــرقية في الخفس الش

ــب منــي المشــاركة في قطــاع العمــل النســائي لرفــع  ــه وطل في ســوريا ومشــروعاته في

مســتوى الأخــوات فاعتــذرت لــه ثــم عــاد بالذكريــات عــن مصــر وقــص علــي أحــداث مذبحــة 

ــاك  ــم هن ــا معه ــد كان معتصم ــر فق ــاة الفج ــوري في ص ــرس الجمه ــد الح ــاجدين عن الس

وشــهد مقتــل مــا يزيــد على مائــة ســاجد في الركعــة الثانيــة مــن صــاة الفجــر رحــم الله 

شــهداء مصــر وســوريا وجمعنــا بهــم في الجنــة.

شهادة الشيخ أبي القاسم المصري: 

لقــد عرفــت أبــا معــاذ المصــري همــام عبــد الفتــاح في أرض الجهــاد المباركــة مــع أنــه كان 

يــدرس معــي هــو والشــيخ أبــو يحيــى المصــري رحمــه الله الحديــث في مجالــس الحديــث 

عنــد الشــيخ حامــد بــن أكــرم البخــاري، ولكــن كانــت الصحبــة في أرض الجهــاد، وأذكــر أول 

صحبــة في معركــة كانــت في تحريــر خناصــر، وفي ليلــة تحريــر كتيبــة الدفــاع الجــوي في 

قريــة حجيــرة التقيتــه وكان متعبــا مــن المعركــة ولا أنســى كلمــات لــه حــدث بهــا طلبــة 

العلــم والدعــاة آنــذاك في أرض المعركــة حثهــم فيهــا على الصبــر وحســن الظــن بــالله، 

فأثــرت كلماتــه في القلــوب أيمــا تأثيــر، ثــم تفــرق النــاس، كل نــام في دثــاره ليســتريح مــن 

عنــاء المعركــة منتظريــن أن يصبحــوا العــدو، إلا الشــيخ أبــا معــاذ كان قــد انتصــب قائمــا في 

الليــل يناجــي ربــه فمــا هــده التعــب، فمــا إن صلينــا ذهبنــا ســوية لاطمئنــان على النقــاط 

المتقدمــة إذ تأخــرت المعركــة يومــا وحــدث خــاف بيــن الجنــود مــن الــذي ســيرابط؟ فقــد 

أنهــك الجميــع مــن شــدة معركــة تحريــر قريــة عبيــدة وحجيــرة، فتكلــم الشــيخ أبــو معــاذ 

بكلمــات أزالــت الخــاف وأعــادت العزيمــة والثبــات للإخــوة، وبعدهــا بيــوم نشــبت المعركــة 

فرأيتــه في الصفــوف الأولــى يقاتــل حتــى كان رحمــه الله مــن أوائــل مــن اقتحــم المركــز 

الثقــافي في خناصــر والــذي كان يتخــذه النظــام النصيــري حصنــا منيعــا، واســتمر القتــال 
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داخــل المركــز مــن الصبــاح حتــى آخــر اليــوم، وظهــر في ذلــك اليــوم ثبــات الشــيخ وجلــده 

ــت ســيارته فتركهــا  رحمــه الله، وفي موقــف آخــر كان الشــيخ قافــا مــن معركــة، فتعطل

وأكمــل طريقــه إلــى المكتــب الشــرعي في حــي الســكري في مدينــة حلــب، وعــرض علــي 

أن أذهــب معــه لتفقــد الســيارة، فخرجنــا في ســيارة رجــل لا تتســع مقاعدهــا إلا لرجليــن 

الســائق وآخــر بجــواره، فألححــت على الشــيخ أن يركــب جانــب الرجــل فهــو أحفــظ منــي 

ــي،  ــيارة الخلف ــدوق الس ــب في صن ــر أن يرك ــض وأص ــري، فرف ــا أمي ــو أيض ــاب الله وه لكت

فــأردت أن نركــب ســوية في الأمــام فأبــى، وقــال: لا أريــد أن أضيــق عليــك وأصــر على ذلــك 

إصــرارا عجيبــا، وبالفعــل ركــب في الخلــف وأخــذ يقــرأ القــرآن الكريــم ذهابــا وإيابــا، وقــد 

عهــدت الشــيخ ولــه ورد مــن القــرآن يختــم فيــه القــرآن في ســفره وحضــره.

وقــد مــنَّ الله علــي بإصابــة في إحــدى المعــارك وكان الشــيخ محبــا للعلــم وأهلــه حريصــا 

على التدريــس وإقامــة حلــق العلــم فــكان مــن حرصــه على ذلــك أن أصــر علــي في إصابتــي 

أن يأتــي طــاب العلــم إلــى بيتــي ويقــرؤوا علــي في صحيحــي الإماميــن البخــاري ومســلم، 

وكان الشــيخ رحمــه الله دالا النــاس على أبــواب الخيــر حاضــا لهم عليهــا، وكان كثير الســؤال 

للإخــوة عمــا أنجــزوه في قــراءة الصحيحيــن، وقبــل لقــاء الشــيخ ربــه بأيــام معــدودة جلــس 

معــي وحدثنــي أنــه يريــد أن يقيــم لبعــض كــوادر حلــب معســكرا فكريــا وطلــب منــي أن 

أحاضــر فيــه.

ــره  ــا وكان غي ــاس به ــر الن ــام كان أبص ــها في أرض الش ــة برأس ــة الدول ــت فتن ــا أطل ولم

يقــدم قدمــا ويؤخــر أخــرى، وكان رحمــه الله شــجاعا لا يخــاف في الحــق أحــدا، وكان يعقــد 

ــول  ــع الق ــل أتب ــك ب ــف بذل ــم يكت ــة، ول ــة الدول ــاس بجماع ــر الن ــة ليبص ــات الليلي الجلس

بالعمــل وذهــب لمعركــة البــاب في حيــن أحجــم الكثيــرون عــن الذهــاب، وكان الشــيخ مــع 

تحذيــره ومناجزتــه للدولــة إلا أنــه كان منصفــا يأبــى الظلــم، ففــي بدايــة الحــرب في حلــب 

ــيَّ  ــا عل ــي ملح ــن إصابت ــد م ــاف بع ــم أتع ــيخ ول ــي الش ــر جاءن ــش الح ــة والجي ــن الدول بي

بالذهــاب معــه إلــى لــواء التوحيــد حيــث وقــع عــدد مــن عناصــر الدولــة أســرى في أيديهــم، 

وخشــي الشــيخ أن يقتلــوا فنقــع في الظلــم ويكــون فيهــم جاهــل ومغــرر بــه، فقــد كانــت 

الحــرب في أولهــا ولــم تنكشــف الحقائــق لعامــة النــاس بشــكل جيــد، ولــم يلتفــت الشــيخ 

إلــى أن الأمــر لا عاقــة لــه بفصيلــه فقــد كان حريصــا على العــدل مبغضــا للظلــم ولــو مــن 

غيــر فصيلــه، وحينمــا ذهبنــا ورأينــا الأســرى اشــترط الشــيخ على لــواء التوحيــد في قــوة 

ــم إذ  ــك في فكاكه ــد ذل ــيخ بع ــعى الش ــم، وس ــوا لظل ــأذى ولا يتعرض ــوا ب ــزم ألا يصاب وع
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تبيــن للشــيخ رحمــه الله أنهــم مــن عــوان المســلمين ولــم يتلبســوا بتكفيــر للمســلمين ولا 

إراقــة لدمائهــم.

ــدي  ــوت ن ــاس بص ــؤم الن ــة ي ــوات في جماع ــا على الصل ــه الله محافظ ــيخ رحم وكان الش

ــه. ــن قراءت ــوب لحس ــه القل ــع ل تخش

ــوم  ــوال الي ــرعية ط ــال الش ــع الأعم ــرعي يتاب ــب الش ــه الله في المكت ــيخ رحم وكان الش

إلــى منتصــف الليــل أو يزيــد، ولــه في كل أبــواب الخيــر نصيــب فهــو جــواد كريــم متصــدق 

مســتعفف يصــوم النهــار ويقــوم الليــل، وفي آخــر رمضــان مــن حياتــه اعتكــف رحمــه الله 

في العشــر الأواخــر في مســجد فاطمــة عقيــل في حــي الســكري.

وفي آخــر يــوم مــن أيــام حياتــه قــرأ الشــيخ رحمــه الله في الفجر بســورة القمر حتــى ختمها 

بقولــه تعالــى: )إن المتقيــن في جنــات ونهــر في مقعــد صــدق عنــد مليــك مقتــدر( وفي 

الســاعة الثامنــة والنصــف صباحــا التقــى بــي أبــو الزبيــر المصــري، وقــال لــي: الجيــش تقدم 

على بعــض أحيــاء حلــب مــن ناحيــة المرجــة ويوجــد اليــوم معركــة، ثــم أوصانــي رحمــه الله 

أن أعطــي بارودتــه لفــان مــن الإخــوة ومالــه لأخ آخــر يجهــز بــه نفســه للجهــاد، ثــم التقينــا 

بأبــي معــاذ وكان يلبــس جعبــة شيشــانية جديــدة وكان على غيــر عادتــه يمــازح الإخــوة، 

وفي تلــك الأثنــاء قــص علينــا أخ أن أبــا الزبيــر رأى رؤيــة ورأى فيهــا النبــي صلــى الله عليــه 

وســلم وأنــه ســيلقى الله عــز وجــل في هــذا اليــوم، فابتســم أبــو معــاذ وســكت أبــو الزبيــر، 

ثــم قــال أبــو معــاذ: هلمــوا يــا إخوتــي لنأخــذ اثنيــن مــن الأســرى النصيريــة مــن الســجن 

الأمنــي لنقتلهــم أمــام الإخــوة لتتقــوى قلوبهــم على قتــال العــدو، فذهبنــا وكعــادة أبــي 

معــاذ أبــى أن يركــب إلا في الجــزء الخلفــي للســيارة، وعنــد وصولنــا إلــى الســجن الأمنــي 

وبعــد أخذنــا للأســيرين لنقتلهــم في أرض المعركــة، قــال لــي: أريــد أن أستشــيرك يــا شــيخ 

أبــا القاســم بأمــر، إن هذيــن الأســيرين قــد صــدر حكــم قضائــي بقتلهمــا ولكنــي لم أســتأذن 

أبــا المعتصــم مســؤول المكتــب الأمنــي في أخذهمــا، ولكــن أردت تقويــة عزائــم الإخوة على 

القتــال؛ لأنــي قــد رأيــت في بعــض الإخــوة شــيئا مــن الخــوف والوهن، فمــا تقــول في ذلك؟ 

فقلــت لــه: الأفضــل والخيــر أن تســتأذن أبــا المعتصــم، فانشــرح صــدره لمــا قلــت، وقــال: هذا 

هــو الــرأي، ثــم جــاء وقــت صــاة الظهــر وأقيمــت الصــاة فقدمنــي للصــاة إمامــا، فأبيــت 

إلا أن يصلــي، فصلــى بعــد إصــرار منــي عليــه، وكان مــن عادتــه أن يجمــع في مثــل هــذه 

الحــالات، فلــم يجمــع، فســألته عــن ذلــك، فــرد علــي بابتســامة، ثــم ركبنــا الســيارة، فقــال 
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أبــو الزبيــر المصــري ممازحــا لــي: يــا صعيــدي، ادخــل معــي المعركــة لأنــي قــد رأيــت رؤيــا 

أن مــن ســيدخل معــي المعركــة سيستشــهد، فقــال أبــو معــاذ: ســأدخل معــك أنــا واتــرك 

الصعيــدي، وعندمــا وصلنــا لنقطــة التجمــع حــدث كام بيــن الشــيخ أبــي شــعيب المصــري 

والشــيخ أبــي معــاذ المصــري حــول مــن ســيدخل المعركــة؟ فأبــى الشــيخ أبــو معــاذ إلا أن 

يدخــل هــو، وكان الــوداع الأخيــر بينــي وبيــن أبــي الزبيــر وبيــن أبــي معــاذ، ومــا هــي إلا 

فتــرة قصيــرة ويتحــدث رجــل عبــر القبضــة قائــا: أبــو معــاذ المصــري حمامــة )وهــذه رمــز 

ــد  ــولا، ولق ــاذ محم ــي مع ــيخ أب ــاؤوا بالش ــم ج ــة، ث ــري حمام ــر المص ــو الزبي ــهادة(، وأب للش

رأيتــه رحمــه الله يتمتــم بشــفتيه نحــو أكثــر مــن ربــع ســاعة حتــى وصــل إلى المستشــفى، 

ــل  ــا حام ــك الله ي ــرآن، فرحم ــراءة الق ــم بق ــنة؛ إذ كان يتمت ــال حس ــيخ بح ــت أن الش وظنن

القــرآن يــا أبــا معــاذ، عشــت مــع القــرآن ومــت معــه:

يا حامل القرآن قد خصـك الرحمـن             بالفضل والتيجان والروح والريحان

يا دائـم الترتيـل للذكـر والتنزيــل             بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران

يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات            تزهو بك السموات وتنتشي الأكوان

ثــم رأيتــه بعــد ذلــك في الرؤيــا وكان فيهــا ثــواب عملــه، فأســأل الله لــك الفــردوس الأعلى 

يــا أبــا معــاذ ويــا أبــا الزبيــر، وأن يجمعنــا الله مــع النبــي محمــد صلــى الله عليــه وصحبــه 

وســلم.

شهادة الأخ أبي عمارة الدعوي: 

ــه نصيــب في  ــدأ حديثــي عــن الشــيخ أبــي معــاذ رحمــه الله، فقــد كان ل لا أدري كيــف أب

كل بــاب مــن أبــواب الخيــر والمعــروف، ولكــن لأبــدأ بجهــاده في الغوطــة، فقــد كان الشــيخ 

يطمــع أن يجاهــد هنــاك حتــى يســر الله لــه ذلــك، فذهــب إليهــا وحوصــر هنــاك وعانــى 

ــع  ــرج م ــد خ ــة فق ــحاب بأعجوب ــن الانس ــن م ــم تمك ــديدين، ث ــغب الش ــب والس ــن التع م

مجموعــة مــن إخوانــه مــن منطقــة يرصدهــا العــدو وهــذه المســافة تزيــد على ســبعة كــم 

وقــد قطعوهــا زحفــا بشــكل كامــل، وفي أثنــاء ذلــك أصيــب أحدهــم وعجــز عــن متابعــة 

ــم  ــدا ويبصره ــم ج ــئ حركته ــوه فتبط ــوا أو يحمل ــم إلا أن يمكث ــن لديه ــم يك ــف ول الزح

العــدو عنــد طلــوع الصبــاح، أو يتركــوه فيقتلــه العــدو، وقــد اختــار الرجــال أن يحملــوه مهمــا 

كانــت النتيجــة، ولكــن الرجــل أصــر بشــدة أن يتركــوه ولا يحملــوه معهــم؛ لأنــه يعلــم أنهــم 



31

ســيهلكون جميعــا بســببه، وبعــد لأي تركــوه وعنــده بعــض الذخائــر ليقاتــل بهــا ويمنــع 

العــدو مــن أســره وتابعــوا طريقهــم.

وكانــت للشــيخ أبــي معــاذ زوجتــان في بيتيــن وأحــد البيتيــن يبعــد عــن المقــر خمســين 

متــرا والآخــر يبعــد مائــة وخمســين متــرا، ومــع ذلــك فقــد كان أثنــاء المعــارك مــع الدواعــش 

كثيــرا مــا ينــام في ســيارته، حتــى أن زوجتيــه كانــا يســألاني عــن الشــيخ عبــر تــردد خــاص 

على القبضــة، فأتصــل بــه وأخبــره أنهمــا يحتاجــان كــذا وكــذا.

ولا أنســى أنــه في يــوم زواجــه بــأم عابــد -ولــم تكــن زوجتــه المصريــة قــد جــاءت بعــد، 

كمــا أن زوجتــي لــم تكــن موجــودة- فقــد ظــل الشــيخ يعمــل طــوال اليــوم حتــى أوشــكت 

الشــمس على الغــروب وكان ذلــك في رمضــان، وقــد جعنــا جــدا، فــأردت أن أقــول لــه: مــا 

رأيــك أن نذهــب لنــأكل، إلا أن الشــيخ خــرج مــن المقــر، فتبعتــه وقلــت لــه: إلــى أيــن أنــت 

ذاهــب؟ فقــال مبتســما: إلــى الجنــة، فضحكــت وتبعتــه، فقــال: اليــوم عرســي! ففاجأنــي 

بذلــك، فقــد ظــل يعمــل طــوال اليــوم وهــو صائــم، ولــم يشــغل نفســه بمــا ينشــغل بــه 

الشــباب عــادة قبــل زواجهــم.

ولمــا جــاءت زوجتــه المصريــة لــم يتوفــر لديــه إلا بيــت في جســر الحــج فــكان يهتــم لذلــك، 

حيــث إن الذهــاب إلــى هنــاك ســيأخذ منــه وقتــا لا يريــد إنفاقــه إلا في الجهــاد وخدمتــه، 

ثــم يســر الله لــه بيتــا قــرب مســجد فاطمــة عقيــل فسُــر بذلــك كثيــرا.

كان الشــيخ رحمــه الله ذا همــة عاليــة ونشــاط عظيــم، فــكان الشــيخ لا يــكاد يهــدأ، وهــذا 

مــا ســبب تذمــرا عنــد بعــض الشــباب لعــدم قدرتهــم على مجاراتــه، وكان الشــيخ إذا حــدث 

نقــص في الربــاط يبــادر، فيقــول: المكتــب الدعــوي مســتعد لســد النقص، ثــم يأمر الشــباب 

بالتوجــه للربــاط في النقطــة التــي أفرغــت، فعــل ذلــك مــرارا في النقارين والشــيخ ســعيد.

ومــن صفــات الشــيخ أبــي معــاذ أنــه كان هادئــا جــدا بطبعــه، ولكنــك تجــده أســدا هصــورا 

وبطــا حازمــا إذا اقتضــى الأمــر ذلــك، وكان يستشــير الشــباب ويســتمع لآرائهــم، فــإذا اتخــذ 

القــرار بعــد ذلــك لــم يســمح لأحــد بالاعتــراض أو عــدم الالتــزام بــه.

والشــيخ إذا صمــم على شــيء فعلــه بفضــل الله، فعندمــا جــاء إلــى ســوريا لــم يكــن قــادرا 

على قيــادة الســيارة، فأصــر على التعلــم، وكنــا إذا ســافرنا طلــب منــي أن أعطيــه المقــود 
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وأجلــس بجانبــه ليتــدرب على ذلــك، وقــد قلبــت معــه الســيارة مرتيــن وســلمه الله، وفي 

إحــدى المــرات كنــت بجانبــه وهــو يقــود، فســمعته يدعــو الله أن يتقبلــه في الشــهداء، 

ــه ذلــك  وممــا قالــه في الدعــاء: اللهــم لا تجعــل مقتلــي إلا في ملحمــة، فاســتجاب الله ل

فاستشــهد في معركــة عزيــزة.

وكان الشــيخ حريصــا على جلــب الأمــوال للجهــاد، فــكان كثيرا ما ينفــق على الأمــور الدعوية 

مــن الدعــم الــذي يجلبــه وليــس مــن مخصصــات المكتــب الماليــة مــن الحركــة، ومــن عجائــب 

ذلــك أن الشــيخ كان كثيــرا مــا يقــول لــي كونــي الإداري: أعــط فانــا كــذا مــن المــال وأعــط 

فانــا كــذا فــإن كان في الصنــدوق مــالا أعطيــت وإلا اســتدنت مــن بعــض أقاربــي ودفعــت، 

ــر  ــك، فقــال: لا مشــكلة يدب ــغ الديــن جــدا فقلــت للشــيخ ذل وفي إحــدى المــرات كبــر مبل

ــه  ــام ومع ــد أي ــي بع ــم جاءن ــه، ث ــم يأت ــيء ول ــودا بش ــيخ كان موع ــور، وكأن الش الله الأم

أمــوال، وقــال لــي: هلــم لنتحاســب قبــل أن تُنفــق المــال في أمــور أخــرى، فأخرجــت الدفتــر 

وأخــذ الشــيخ يســجل على ورقــة ثــم وفــى كامــل الديــن وبقــي مبلــغ يســير أمرنــي بوضعه 

في الصنــدوق، ثــم طــوى الورقــة ووضعهــا في جيبــه، ولــم تمــر ســوى بضعــة أيــام حتــى 

استشــهد الشــيخ ولمــا ذهبــت إلــى المستشــفى لاســتام أغراضــه كان مــن ضمنهــا تلــك 

الورقــة وقــد تلطخــت بدمائــه، فقلــت في نفســي: ســبحان الله أدى أماناتــه ثــم استشــهد 

وختــم ورقــة بــراءة ذمتــه بدمائــه.

ــع  ــلوب بدي ــه أس ــاس، ول ــن الن ــاكل بي ــل المش ــة على ح ــدرة هائل ــع بق ــيخ يتمت كان الش

ولســان عــذب يجعــل النــاس يصغــون إليــه ويذعنــون لرأيــه، وكثيــرا مــا كان يتدخــل في 

حــل النزاعــات بيــن الفصائــل المقاتلــة حتــى لــو لــم تكــن الأحــرار طرفــا في النــزاع، وقــد 

أرســل الشــيخ أبــا شــعيب والشــيخ أبــا اليقظــان مــرارا إلــى الفصائــل لإنهــاء بعض المشــاكل 

بينهــم، وكان الشــيخ كثيــرا مــا يتأخــر عــن مواعيــده بســبب أنــه قــد يكــون في الطريــق 

فيوقفــه شــخص ويبــدأ بطــرح مشــكلته على الشــيخ والشــيخ يســتمع لــه حتــى يفــرغ ثــم 

يســاعده في حلهــا، وكنــت أقــول لــه: يــا شــيخ عندنــا مواعيــد والتزامــات، فــكان يقــول لي: 

نحــن نســدي خدمــات إلــى النــاس، ولكــن إذا كان الموعــد ضروريــا فألــح علــي وقاطعنــي 

في الحديــث مذكــرا إيــاي بالموعــد فقــد أنســى ذلــك وأنــا أســتمع للنــاس.

وقبيــل معركــة خناصــر ذهــب الشــيخ إلــى الحاجــب؛ حيــث غرفــة العمليــات التــي تجهــز 

لخــوض المعركــة وقــد أمضــى الشــيخ نهــاره يعمــل، فلمــا حــل الليــل لــم يــرض الشــيخ أن 
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ينــام في غرفــة العمليــات، بــل أصــر على الذهــاب ليقضــي الليــل في بعــض نقــاط الربــاط، 

ــروا الشــيخ، فاســتنفر  ــاء رباطــه لاحــظ المرابطــون وجــود ســيارات تتحــرك، فأخب وفي أثن

ــى  ــم وإل ــى ســألهم الشــيخ: مــن أنت ــا مــرت الســيارة الأول ــم نصــب حاجــزا، فلم ــع ث الجمي

أيــن ذاهبــون؟ فقالــوا: نريــد التبديــل، فمنعهــم الشــيخ مــن المــرور، فقــد شــعر بفراســته 

ــحاب  ــاط أرادت الانس ــض النق ــن أن بع ــاح تبي ــرام، وفي الصب ــا ي ــت على م ــور ليس أن الأم

مــن النقــاط بســبب تأخــر التبديــل فلمــا نصــب الشــيخ حاجــزا ومنعهــم مــن العبــور أخبــر 

بعضهــم بعضــا أن هنــاك حاجــزا منصوبــا يمنــع النــاس مــن الانســحاب فثبتــوا في نقاطهم.

والشــيخ صاحــب شــجاعة عظيمــة وإقــدام شــديد مع تــوكل على الله، فــكان يدخــل المعارك 

بنفســه ويتقــدم الصفــوف غيــر متهيــب ولا خائــف، ولا أدل على ذلــك مــن رفضــه لنتيجــة 

القرعــة التــي اقترعهــا مــع الشــيخ أبــي شــعيب قبيــل استشــهاده وإصــراره على الدخــول 

في المعركــة حتــى استشــهد رحمــه الله وجمعنــا بــه في الجنــة.

وكان مــن أوائــل مــن حــذر مــن فســاد منهــج الدواعــش الفاســد وحــض على قتالهــم وحــث 

ــة  ــه القضي ــح ل ــم تتض ــك أو ل ــن ذل ــن ع ــاس يجب ــن الن ــر م ــه كثي ــت كان في ــه في وق علي

بعــد، وبعــد الانقــاب على مرســي شــارك في الاعتصامــات في مصــر وكان يحدثنــي عــن 

الخيــم التــي نصبــت للمعتصميــن هنــاك ولكــن مجــزرة رابعــة لــم تحــدث إلا بعــد رجوعــه 

إلــى ســوريا.

شهادة الشيخ أبو عبد الرحمن الحلبي:

للشيخ أبي معاذ همام عبد الفتاح خصال فضال مميزة أذكر منها:

أنــه طالــب علــم متقــدم )مرحلــة ماجســتير( محــب للعلــم يجــل العلمــاء متواضــع خطيــب 

ــوءة  ــوه دائمــا ابتســامة ممل مفــوه إذا رأيتــه مــن بعيــد هبتــه وإذا جالســته أحببتــه، تعل

بالأمــل، صاحــب هــم وهمــة تقــارب الســحاب تــراه لا ينــام إلا قليــا فتــارة تجــده في حلــب 

وأخــرى في ادلــب وثالثــة يختفــي ليظهــر بعــد ذلــك في الغوطــة ثــم خــرج منهــا بصعوبــة 

كبيــرة حتــى لأنــه حدثنــي أنــه زحــف لمســافة قــد تصــل لعشــر كيلــو متــرات ثــم عــاد إلــى 

مصــر ليكــون في ميادينهــا مــع أصحابــه وإخوانــه يتظاهــرون ســلميا وتــارة يضطــرون لحمــل 

بعــض الأســلحة ليحمــوا أنفســهم مــن بطــش المجرميــن.

ــب  ــرة كان في حل ــه م ــى أن ــه حت ــع إخوان ــتنفر م ــتنفار يس ــودي بالاس ــيخ إذا ن وكان الش

مســتنفر مــع الدعــاة فنامــوا في المقــر في المكتــب على الكراســي ونــام هــو في ســيارته 
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التــي تبعــد عــن بيتــه مائتــي متــر مــع أن لديــه زوجتيــن.

كان الشــيخ يدخــل المعــارك بنفســه ويتقــدم صفوفهــا بشــجاعة وجــرأة وهــو مــن أوائــل 

الشــرعيين الذيــن صدعــوا بالتحذيــر مــن الدواعــش وحرضــوا على قتالهــم .

ــام  ــدى للنظ ــو يتص ــزة وه ــة عزي ــهيدا في جبه ــارس ش ــل الف ــاف ترج ــة المط وفي نهاي

ــى. ــه الله تعال ــدا رحم ــي على الله أح ــك ولا نزك ــبه كذل ــرم نحس المج

استشهاده: 

ــة  ــة عاتي ــن هجم ــش يش ــوي كان الجي ــب الدع ــارة المكت ــاذ إم ــو مع ــيخ أب ــلم الش ــا تس لم

على منطقــة الشــيخ نجــار والنقاريــن بعــد اســتيائه على تــل شــغيب، وأثنــاء ذلــك بــدأت 

المواجهــة العامــة الشــاملة بيــن الجيــش الحــر وتنظيــم الدولــة الخارجــي في حلــب، وكان 

الشــيخ كثيــرا مــا يخــرج إلــى المعــارك مــع الدعــاة في المكتــب الدعــوي، وفي الفتــرة الأخيرة 

صــار تغيبــه عــن بيتيــه كثيــرا جــدا لكثــرة أشــغاله، ثــم قــام الجيــش النصيــري بالتقــدم مــن 

قريــة عزيــزة باتجــاه منطقــة البلــورة والشــيخ لطفــي؛ حيــث كانــت كتيبــة أشــداء ترابــط، 

وقــد استشــهد عــدد كبيــر منهــا وجــرح معظــم مــن بقــي، فاســتنفرت أحــرار الشــام لصــد 

الجيــش مــن تلــك الناحيــة، وتجهــز الشــيخ أبــو معــاذ ليخــرج على رأس قــوة المــؤازرة بعد أن 

أمــر جميــع المجاهديــن في المقــر بالخــروج مــا عــدا الحــرس، وقبــل خروجــه مــر على أهلــه، 

وقــال: جئــت لأســلم عليكــم وأودعكــم والإخــوة ينتظروننــي، فقالــت لــه زوجتــه أم عابــد: 

ــود  ــاد، وأع ــراب والعت ــام والش ــوة الطع ــأنقل للإخ ــال: س ــة، فق ــارك في المعرك ــل ستش ه

إليكــم قبــل العصــر.

ــعيب  ــو ش ــيخ أب ــم الش ــة ومنه ــى المعرك ــب إل ــه في المكت ــض إخوان ــع بع ــرج م ــم خ ث

المصــري، ولمــا وصــل الشــيخ إلــى أرض المعركــة على تخــوم عزيــزة وجــد أن الشــباب يرتبون 

كــي يدخلــوا لاســتعادة النقــاط، فقــال الشــيخ: ســأدخل، فجــاء الشــيخ أبــو شــعيب المصــري 

وقــال لــه: ابــق أنــت هنــا وأنــا ســأدخل وأصــر على ذلــك، فقــال لــه: لقــد كبرنــا في الســن 

وأدينــا رســالة كبيــرة وبقــاؤك أهــم وأنــا قــد دخلــت معــارك كثيــرة وصــرت صاحــب خبــرة، 

ــه  ــة ل ــت القرع ــن كان ــرع وم ــعيب: نقت ــو ش ــال أب ــم ق ــول، ث ــا الدخ ــد منهم ــر كل واح فأص

دخــل، فوافــق أبــو معــاذ، فخرجــت القرعــة لصالــح الشــيخ أبــي شــعيب، فقــال أبــو معــاذ: 
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القرعــة تكــون حــا مــع زوجاتــي أمــا هنــا فــا، ثــم دخــل إلــى أرض المعركــة ودخــل معــه 

ــة التقنــي، وقــد وضــع في جعبتــه  ــو ريحان ــر المصــري وأب ــو الزبي ــو إبراهيــم طبيــة وأب أب

قنينــة مــاء وشــطيرة فقــد كان صائمــا، ثــم نشــر الشــباب الذيــن معــه في نقطــة خلفيــة، 

وقــال سأســتطلع الوضــع ثــم أعــود إليكــم، فأصــر أبــو إبراهيــم أن يدخــل معــه، وهنــا قــال 

أحــد شــباب أشــداء: يمكننــي أن أريكــم تحــركات الجيــش مــن فتحــة جداريــة ولكــن يجــب 

أن تحــذروا مــن القنــص، فــأراد أبــو إبراهيــم أن يتقــدم، فقــال لــه الشــيخ أبــو معــاذ: ارجــع 

فأنــت صغيــر الحجــم وأنــا طويــل فكــن خلفــي حتــى إذا جــاءت الطلقــة لــم تصبــك فأنــت 

الطبــي هنــا ووجــودك مهــم جــدا، فقلــت لــه: يــا شــيخ لــن يصيبنــا إلا مــا كتــب الله لنــا، 

فتقــدم الشــيخ إلــى الفتحــة الجداريــة والشــاب الــذي مــن أشــداء يشــرح لــه، فجــاءت طلقة 

في الفتحــة الجداريــة فأصابــت الشــيخ في رأســه وســقط على أبــي إبراهيــم، وقــال: الحمد 

لله رب العالميــن، ثــم كــرر الشــهادة مرتيــن، واستشــهد معــه أبــو الزبيــر المصــري وحمــل 

جســديهما إلــى مقــر أحــرار الشــام في مدرســة الثــورة في الســكري، ولمــا دخلــت المدرســة 

لأودع الشــيخ قبــل دفنــه شــممت منــه رائحــة طيبــة جــدا، ثــم دفــن في مقبــرة الشــهداء 

وراء مســجد فاطمــة عقيــل.

الخاتمة :

وبعــد؛ فهــذه ســيرة الشــيخ الفاضــل المجاهــد أبــي معــاذ المصــري، وقــد اعتصرنــي الألــم 

وأنــا أدون كثيــرا مــن مواقفــه المليئــة بالمعانــي الإيمانيــة، فقــد كان الشــيخ ولا زال حبيبــا 

إلــى قلبــي، ومــا مــن أحــد عاملــه إلا وأحبــه وتأثــر بــه، فكــم نفــر شــاب إلــى الجهــاد على 

يديــه، وكــم فقــأ مــن عيــن للفتنــة بإصاحــه بيــن النــاس، وكــم هــدى الله على يديــه مــن 

العصــاة بعــد ســماعهم لدروســه وتقربــه منهــم وحرصــه على هدايتهــم، وكــم حفــظ مــن 

طفــل أجــزاء مــن القــرآن بإنفاقــه على معاهدهــم، وكــم أذاق الكفــار مــن بأســه وقوتــه، 

فرحمــه الله رحمــة واســعة فقــد فقدنــا بفقــده بطــا همامــا وطالــب علــم مجــدا وقائــدا 

محنــكا ومصلحــا فــذا، وهنــا يحــق لــي أن أتمثــل بقولــه مــرة وقــد بلغــه استشــهاد بعــض 

الأخيــار: )أكلــت الحــرب خيارنــا(، ولئــن كنــت قــد فقــدت صحبــة الشــيخ الحبيــب في الدنيــا 

ــلين  ــيد المرس ــة س ــة بصحب ــه في الجن ــي ب ــى أن يجمعن ــارك وتعال ــأل الله تب ــي أس فإن

وإمــام المتقيــن محمــد صلــى الله عليــه وســلم، والحمــد لله رب العالميــن.
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